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الحمد لله حق حمده» وصلى الله وسلم على نبيه وعبده» وعلى آله وصحبه» 
ومن اقتفى أثره واستن بسنته» واهتدى بهديه إلى يوم الدين» أما بعد 
فإنه من باب قول نبينا المصطفى نواه في الحديث الصحيح الذي 
خرجه مسلم: ١لا‏ تَحْقَرَنْ منّ الممعروف شيئًاء واوا نلق شاك E‏ 
7 2 0 0 7 و e‏ 5 2 41 2 2 
وقوله في الحديث الآخر: «إذا مَاتَ الإِنْسَان انقطعَ عله عَمَلهُ إلا من ثلاثة: إلا من 


ي * س 1 0 53 e‏ 2 رەو 
صدفه جارية. أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له )". 


ومن باب قوله صَرَئعِوَسة: «الدينُ النَصبحة. قُلنا: لمَنْ؟ قال: لله ولكتابه 
ولرّسوله 57 المسْلمينَ وعامتهْ)”" الحديث» فقد يسر الله تعالى لي كتابة 
بعض النصائح والتوجيهات والخطب في موضوعات عدة حسب المناسبات 
التي تعرض. 

وكنت في وقتها لم أقصد نشرها حقيقة في كتيب ونحوه» وإنما كنت أكتبها 
ع وسال التواصل الماح ت وأكثرها كانت ل راف عابرة رأيتها 
بنفسي أو سمعت عنها أو منكر ظاهر انتشر بين الناس ونحو ذلك» وأحيانا تكون 
خطب أو محاضرات أشارك بها في بعض المساجد. 
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(۳) صحيح مسلم (00). 
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وكنت أحتفظ ببعض ما أقوم بكتابته على جهاز الحاسب الآلي الخاص بي» 
وكان من توفيق الله لنا في دراستنا في مرحلة الدكتوراه بالمعهد العالي للقضاء 
عام 575١ه‏ أن تشرفنا بالدراسة على يد عدد من أهل العلم والنصح والفضل 
ومنهم شيخنا الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام 
والمستشار بالديوان الملكي» وكان من أهم ما أوصانا به في أول لقاء بمعاليه أن 
يعتني طلاب العلم بأمر الكتابة ونشر الخير بين الناس ونحو ذلك» وأشاد ببعض 
SS‏ ا لس 
العالم فيه كالقرية الواحدة. 

ثم بعد تلك الوصية بقرابة ستة أشهر حضرت دورة تدريبية ألقاها الدكتور 
حسن بن شريم في برنامج تدريبي وأظنها كانت بعنوان (العمل الخيري) أو قريبا 
من ذلك» وتكلم الدكتور حسن بكلام قريب من كلام الشيخ ابن حميد, بل إنه 
كز الموافقات أن الک خسن وفقه الله اذكر انا ل كيب عدر له قبل أكثن 
من خمسة عشر عاما كان بطلب وإلحاح من الشيخ ابن حميد لما حضر له كلمة 
في مسجد وأعجب بها فطلب منه الشيخ ابن حميد تفريغها ونشرها ففعل ذلك 
وكان باب خير له في النشر والتأليف حتى بلغت مؤلفاته الأربعين مؤلفا فيما ذكر» 
ور ران کون تلك الكتابات في مادم كتبها وأشار ما 

عند هذارجعت إلى قصاصات التي بين يدي ونظرت فيهاء فإذا هي 
كتابات بسيطة لا ترتقي إلى مستوى النشر احتراما لعقول القراء الكرام» إلا إنه 
شجعتي على نشرها بعض مشايخي الكرام الذين استشرتهم وعرضتها عليهم؛ 
واستحثوني بقول النبي عَلَتوصَكْوَاَلسَكَم: (لا تَحقَرَنٌ منَّ المَعروف شيئّاء ولو أن 
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تَلَقَّأأخاك بِوَجْه طلّق)”'" فاستعنت بالله في ترتيبهاء وقررت أن أختار لها 
د عات د ولي على وات سام رك 
لكل موضوع مناسبة تخصه. وموقف أثاره» فإذا هي خواطر جالت في خاطري 
فسميتها (خواطر مما جال في الخاطر)» فلم أكن كتبتها لتكون بحثا علميا محكماء 
إنما هي عبارات يسيرة قصدت بها نصح نفسي وإخواني ممن يطلع عليها أو تصل 
إليه» ولعل مسلما يستفيد منها ويفيد إخوانه بها في خطبة جمعة أو محاضرة أو 
كلمة توجيهية ونحو ذلك . 

أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم» لا رياء فيه ولا سمعة 
موافقا لسنة نبيه الكريم» كما أسأله أن ينفع به كاتبه وقارئه والمسلمين . 


ءاه عله اه 
و AS 0S‏ 
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OEE 
الشرف العظيم‎ 

الحمد لله الذي فضلنا على سائر الأمم فأرسل إلينا خير رسله وأنزل عليه 
خير كتبه ورضي لنا خير شرعه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير 
البرية وأزكى البشرية نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين 

القرآن كلام الله .. منه بدأ وإليه يعود وهو محفوظ بحفظ الله تعالى كما قال 
سبحانه # لاحن تنا لذ کر وتا م فظوت 4 . 

وني آخر الزمان يرتفع القرآن كما نزل لم يتغير منه حرف واحد فيرتفع إلى 
السماء من صدور الر جال ومن سطور الك 

وهو معجزة الله تعالى الذي تحدى به نبينا محمد اووس فصحاء 
العرب الذين تميزوا بالبلاغة والفصاحة فتحداهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور منه 
أو بسورة واحدة فعجزوا .. وأنى لهم ذلك. 

وقد أنزله الله تعالى هدى للمتقين ورحمة للعالمين وموعظة وشفاء لما في 
الصدور ونجاة من ظلمات الشرك والجهل والذنوب . 

ولو أنزل الله هذا القرآن على جبل لكان خاشعا متصدعا من خشية الله. 

يقول مجاهد بن جبر المكي تلميذ ابن عباس ترجمان القرآن: ما تردى حجر 
من رأس جبل ولا تفجّر نهر من حجرء ولا تشقق فخرج منه الماء إلا من خشية 
ل ذلك الشوان. E‏ 


صاحب القرآن له مكانة عالية في دين الله فهو المقدم في كل حال . 


( [سورة الحجر: آية 4]. 
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ففي الدنيا يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ولو كان أصغرهم سنا أو أقلهم 
وجاها بل لو كان رقيقا يباع ويشترى فهو الأحق بالتقدم في الصلاة لايحل لمن هو 
دونه أن يفتات عليه ويتقدم بدون إذنه 

وفي البرزخ هو المقدم أيضا .. ففي غزوة أحد بلغ الشهداء سبعين وعدد 
المسلمين قليل وقد أنمكتهم الغزوة فلم يستطيعوا أن يحفروا لكل شهيد قبرا 
فأمرهم النبي عَلَتوصَلإوَآسَكَة أن يدفنوا في القبر الواحد الاثنين والثلاثة ويقدموا في 
لفك حر اسلو ار راس را لطر ال لمعل 
ربه في الجنة بقدر منزلة القرآن عنده «يقال لصاحب القرآن اران ور كا 
كنت ترتل في الدنياء فإنَّ منزلتك عند آخر آية : تقراً بها“ 

حتى إن بعض أهل العلم دك أن غزة :رجات الجنة كعده ابات الثران لهذا 
الحديث. 

هنيئا لأهل القرآن هذه الفضائل الكبيرة والهبات الجزيلة التي لم يستحقوها 
إلالعظم شأن ما حملوه في صدورهم من كلام رهم جَزَوَلاه وإن الله ليرفع بهذا 
القرآن أقواما ويضع به آخرين . 

ولا يلزم لنيل تلك الكرامات أن يكون العبد حافظا للقرآن فحسب .. بل هي 
شاملة بإذن الله للمعتني به تلاوة وتدبرا وتعاهدا 

والعجيب المحزن أن واقع الكثير من الناس اليوم هو الهجر الغالب للقرآن 
إلا من رحم الله فذاك لا يقرؤه إلا في رمضان والآخر لا يعرف منه ما يقيم صلاته 
والثالث ليس في بيته مصحف والرابع يقرؤه كأنه أعجمي وكل هؤلاء يحتجون 


0020 سنن الترمذي )79١5(‏ حسن صحيح. 
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شرة الأشغال في الدنيا ولا ضير بيد إن أحدهم لربما قرأ في اليوم الواحد ثلاث 
صحف ورقية أو اكترونية غير ما يقضيه من الوقت في برامج التواصل الاجتماعي. 

لا نريد أن نخدع أنفسنا .. 

واقعنا مع القرآن مخزي للغاية إلا من رحم الله .. 

لانريد التنظير فقط» بل نريد العمل . 

نريد الخطوة الأولى فلم يعد هنالك عذر لأحد فالمصاحف بحمد الله 
متوافرة ودور تعليم القرآن ومراكزه كذلك ... ولكن !! 

ابدأ من الآن .. ضع لك منهجا يوميا ولو قليلا في تلاوته وحفظ ما تيسر منه 
ولا تتركه أبدا لتكن من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته .. وإن وجدت 
صعوبة ومشقة في بداية الأمر فهو دليل على تقبلك وتماثلك للشفاء 

فالمريض يش رب الدواء وهو مر ويصير على ذلك لما يعقبه من لذة العافية 
> ولا شك أن القرآن هر الشفاء من كل داء .. 

نسأل الله أن يوفقنا لتلاوة كتابه على الوجه الذي يرضيه» وأن يجعلنا من أهل 
القرآن الذين هم أهل الله وخاصته» وأن يحشرنا في زمرة أهل القرآن » وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد. 
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الغيرة على السنة 

ال لله وحدة .. اا 

هل يجرؤ أحد من الناس - ولو كان صاحب علم ومعرفة بالتاريخ والأنساب- 
أن يتكلم في أخبار القبائل وقصص الأولين بدون أن ينسب ذلك إلى أصل؟ 

بالتأكيد لن يجرؤ على ذلك عاقل» ولن يسمح له الناس أن يعبث في تاريخهم 
ويفتري في أعراضهم وأنسابهم 

ولو تكلم أحد في مجلس بقصة أو قصيدة ولم ينسبها إلا إلى وكالة (يقولون) 

وإنه من الطبعي أن يغار الإنسان على عرضه ونسبه وقبيلته التي ين ينتمي إليهاء 


فلو تكلم أحد في ذلك فإنه من المؤكد أن تقول له ET.‏ تك ذا 
EG SEE‏ ل تتشت منه سواء کان 


وهذا التثبت وهذه الغيرة أمر لا يلام عليها أحد ألبتة لأنه يتعلق بأمر القبيلة 
والنسب. 

* ولكن ثمة أمر جلل هو أهم وأوجب أن يُغار عليه وأن يتثبت ا يتثبت له وهي سنة 
نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمد بن عبدالله عليه صلوات ربى وسلامه ماذكره 
اوها خم بيده الغافلون ؛ 

فهي والله أجدر وأحق أن يعتنى بها ويُغار عليها لاسيمافي زمن قل فيه من 
يلتفت لهذا الآمر .. والدليل على غفلة الكثير عن ذلك أنه ترد على المسلم يوميا 
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ديث كثيرة عبر وسائل التواصل المنتشرة وأكثرها مكذوب أو ضعيف لم يثبت 
فلايغار كمايغار على خبر قيل في قبيلته» ولا يكلف نفسه أن يبحث عن صحة 
هذا الحديث من عدمه؛ بل إنه يستعجل في نشره وهو يعتقد أنه يفعل معروفا !! 

# أكثر ما يصل إلينا عبر الجوالات وغيرها لا نجد له مصدر !! أي لا يكتب 
المرسل من رواه أو أخرجه من الآئمة ومع ذلك لانغار كما كنا نغار على أعراضنا 
ولا نقول للمرسل ماهو مصدرك ومن أين أتيت بهذا الحديث . 

* كنت أستمع الى دروس أحد مشايخنا الكبار فكان كلما سئل عن حديث 
انتشر بين الناس» قال: ماهو المصدر ومن هو الراوي» اذكروا لنا من أخرجه حتى 
نبحث عنه في ذلك المصدر أما أن كر اريت ا E‏ فتلت جاه كا ليس 
لها أصل وهذا سبب ووسيلة للكذب على رسول الله صَيِلنَعلَدوسَاَ . 


© حتى تعرف خطورة الأمر تأمل هذه الأحاديث الثلاثة الصحيحة : 


3 o e ١ 
ذبا َي لیس ککذب علّى أَحَدِ من كدب ب علي هعمد ا‎ 
من الاں.‎ 


و NS‏ رالا E‏ 
هريرة وسلمة ابن الأكوع والزبير بن العوام وغيرهم . 

5 ندا لامي سال : قال رسول الله صَدَنَهءَِتَووَسَلَر:ْ «(من 
حدَّتٌ عي حديثًا وَهوَ یری أنه كذبٌ فهو أحدٌ الكاذبينَ»”. 


.)۱۲۹۱( صحيح البخاري‎ )١( 
.)5577( (؟) صحيح الترمذي‎ 
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(8؟ عمس يدوم جه 


قال النووي رةه ني شرح مسلم: يحرم رواية الحديث الموضوع ظ 
من عرف كونه موضوعا أو غلب على ظنه وضعه» فمن روى حديثا علم 
أو ظن وضعه ولم يبين حال روايته ووضعه فهو داخل في هذا الوعيده 
مندرج في جملة الكاذبين على رسول الله صََِلدَهءَلَوِوَسَلهَ . 
1 عن أبي هريرة تة قال: قال رسول الله وما : ايكون في آخر 
الزمان دجّالون كذابون » يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا 
آباؤکم ‏ فإياكم و إياهم » لا يضلوئكم و لا يَفتنونكم)”". 
وهذا الحديث معجزة نبوية عظيمة حيث أخبر النبي علبوالصلةوالسَآم قبل أكثر 
من عشرة قرون بأمر نراه الآن من وجود الدجالين الذين يأتون بأحاديث لم نسمع 
بها نحن ولا آباؤنا من قبل. 

ومن علامات دجلهم أنهم لا يذكرون للأحاديث التي يروونها سندا ولا 
مرجعا وإنما يستغلون عواطف الناس ومحبتهم لرسول الله صََِلنَءَليَهوَسَءَ بنسبة 
الك الالحاديث إلية ل يل رواجها بين الاس ولاس الح بالباطل كفى الله 
الإسلام والمسلمين شرهم. 

والعجيب المحيّر أن الأحاديث الصحيحة بلغت الآلاف وهي مدونة في 
كتب السنة وسهلة المنال ومع ذلك لا نجد لها رواجا وانتشارا بين الناس كانتشار 
تلك الأحاديث التي يغلب عليها الوضع والبطلان . 

* وقد كان السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم يحتاطون أشد الاحتياط 

في نقل أحاديث رسول الله هرسار وهم أشد حبا منا له وأغير منا على سنته 


020 صحيح الجامع .)8151١(‏ 
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أخرج أبوداود في سننه عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير: 
لما يمنعك أن تخدث عن رسول الله كما يبحدث عنه أصحابه) فقال: أما و الله 
لقد كان لي منه وجه ومنزلة» ولكني سمعته يقول: من كذب علي متعمدا فليتبواً 
مقعده من النار) . 
© والخلاصة: 
أخي المسلم الغيور على دينك وسنة نبيك إذا وصل إليك حديث بأي وسيلة 
كانت ناي ب lC‏ 
ا الحالة الأولى: 
أن يكون الحديث مسندا إلى أصل كأن يقال: رواه البخاري أو مسلم أو 
النسائي ونحو ذلك 
.١‏ فإنكنت تحفظ ذلك الحديث أو تعلم صحة النسبة فإن السنة أن 
DT‏ ل 
صبَلْدَمعَلتَهوْسَلرَ: انضّر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلّفهافرْبٌ 
حامل فقه إلى من هو أفقةُ منه ثلاث لايغل عليه قلبُ مسلم : إخلاص 
العمل لله ومناصحةٌ أئمة المسلمينَ ولزوم جماعتهم فإ الذّعوة تحيط 
EE‏ 
۲. وأما إن كنت لا تحفظ ذلك الحديث ولا تعلم عن صحة النسبة فيجب 
عليك قبل نشره أن تبحث عن الحديث في الموضع الذي تسب إليه فيه 
وهذا من التثبت الواجب فليس الكذب على رسول الله بالأمر الهين . 





.)5595/8( صحيح الترمذي‎ )١( 
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ا الحالة الثانية: 
أن يكون الحديث مجردا عن النسبة: أي لا يكتب بعد الحديث رواه فلان 
أو فلان وهذا هو غالب الأحاديث المنتشرة اليوم بين الناس فهذا النوع هو بيت 
القصيد وهو مقصود هذه الرسالة. 
والمراد أنه لا يجوز نشر ماهذا حاله مطلقا بأي حال من الأحوال حتى يعلم 
فإن أرسلها بدون تأمل ولا علم بصحة الحديث فهو آثم ومأزور لأن نشره 
لذلك الحديث قبل العلم بصحته تقصير في التثبت المأمور به شرعا ويخشى أن 
يكون من الكذب على رسول الله وقد قال رسول الله اهيوسا : «إنَّ ذبا علي 
لبن فكدب على اخ ب كدت عل ا ا 
أردت بهذا نصح نفسي وإخواني المسلمين» واللة أسأل أن يصلح أحوال 
المسلمين في كل مكان وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله وسلم 


مله عله اد 
AS 0S‏ 


(۱) صحيح البخاري (۱۲۹۱). 


«© 
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حكم قراءة الكتب السماوية السابقة 

الحمد لله وحده .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد 
فقد انتشر في أوساط شباب المسلمين أبناء التوحيد وفتيات العقيدة أمرٌ من 
الخطورة بمكان غفل عنه البعض» وقد سألني عنه أحد الإخوة المعلمين وأخبرني 
بأنه منتشر بين الشباب 

آلا وهو قراءة الكتب السماوية السابقة (كالتوراة والإنجيل وغيرهما) فما 
هذه الاأزمان .. فاقول مستعيا بالله: 

أولا: يجب على المسلم أن يؤمن بأن هذه الكتب قد أنزلها الله على رسله 
وأمرهم بالعمل بها وتحكيمها وهذا الإيمان الإجمالي وهو الإيمان بالكتب ركن 
أركان الإيمان السكة. 

ثانيا: قد أخبرنا الله سبحانهوتعا في القرآن أنه وك حفظ التوراة والإنجيل إلى 
القرآن العظيم فقد تكفل الله بحفظه ولم يوكل حفظه للبشر وجعله الله مصدقا لما 
بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فهو باق محفوظا إلى أن يأذن برفعه إليه في آخر 

ثالثا: من اعتقد أن العمل بالتوراة والإنجيل مشروعا بعد بعثة محمد 
ا فهو كاقر مرتد - غياذا بالل - لأنه قد کا ور 0 


فالله أرسل إلينا خير رسله وأنزل علينا خير كتبه ورضي لنا الإسلام دينا فمن 


¢ 









87 مس يروس 8 


ل ةك 
م انك لكر وخ اتیگ ینت ری لكر نکم 04 

فلا يوجد بعد الإسلام دين معتبر» وكل موجود غير الإسلام فهو باطل لا 
ا ا 

رابعا : حكى بعص أهل العلم الإجماع على تحريم القراءة في تلك الكتب 
السماوية لما قد حرفت ودليل ذلك ١أنَعمَرَبنَ‏ الخطًاب, أنى اللي و1 
بكتاب أصابه من عض أَمْل الكتُب» فقرآه على التب دود فعضب وقال: 
هکون فيهايا ابی الخطاب والذي سي بيده لقد جشكُم بها تيضاء تيد لا 


2 


م 


شألوهم عن شَيء يځيرو کم بحق فنکذبوابه أو بباطل فصا دقوابه» والذي تفسي 
بد لو أن موسى كان حا ما وَسمَه إلا أن يمني 170" فإذا كان النبي صان اووس 
SS‏ 
الفتنة بعد عمر ابن الخطاب الذي نزل القرآن على رأيه مرارا ولايسير الشيطان في 
والعجيب أن من يقرأ في تلك الكتب قد يكون ممن هجر القرآن الكريم 
وقد سثل علماؤنا الكرام في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالمملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ ابن باز يَمَهآَنَهُ عن حكم قراءة الإنجيل 
فكان الجواب ما نصه: الكتب السماوية السابقة وقع فيها كثير من التحريف 
والزيادة والنتقص كما ذكر الله فلا يجوز للمسلم أن يقدم على قراءتها والاطلاع 


(۱) [سورة المائدة: اية . 
(۲) تخريج المسند ٠١۱١١(‏ ) إسناده ضعيف. 
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كا إلا إذا كان من الراسخين في العلم ويريد بيان ما ورد فيها من ا 
والتضارت ا 

أخيرا: أهم ما يجب على المسلم المحافظة عليه هو دينه وعقيدته فالله قد 
اختاره مسلما وابتلى غيره بالكفر فلا يجوز للمسلم أن يلقي نفسه في مواطن 
الشبهات والضلالات فأهل العلم قد بينوا للناس حرمة الاطلاع على تلك الكتب 
ويقاس عليها مواقع الفكر الضال وكل ما من شأنه الانحراف والضلال فالوسائل 
لها أحكام المقاصد 


Q2 
<2 
Q2 
iv 
Q2 
3 
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سترا من النار 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد: 

فهذه قصة عجيبة سمعتها من أحد الدعاة الفضلاءء فآثرت في نفسي ووافقت 
واقعا مريرا يعيشه بعض الناس في هذه الأزمان» فأحببت نقلها والتعليق عليه بما 
تيسر عل الله أن ينفع بها »» ومضمون القصة : 

أن رجلا تزوج امرأة» وأنجبت منه (ست) بنات» وكان هذا الرجل كغيره من 
الناس يريد أن يرزق بولد (ذكر) ولكن زاد به الأمر حتى بلغ حد السخط من قدر 
الله عَرَهجلٌ فأصبح يهدد هذه المرأة المسكينة التي لا تملك من الأمر شيا ويقول 
لها: إن انت انيت بالسابعة طلقتك رفعلت بف هذا ركذا 7 !! 

فلما حملت المرأة بالطفل السابع وهي مهمومة من هذا الذي في بطنها 
تخشى أن تكون بنتا فيفعل بها الزوج ما هددها به من طلاق وأذى 

وقربت ساعة الولادة والزوجة على وجل» فأراد الله عَرَبَلّ بحكمته العظيمة 
أن تضع الزوجة (بنتا) فاهتمت الأم المسكينة وبكت بكاء مرا خوفا من زوجها أن 
يطلقها بعد هذه السنين الطويلة» وبعد أن أنجبت منه سبع بنات 

وكان الزوج قد أوصل زوجته للمستشفى ثم عاد إلى بيته ونام ولم يعلم ماذا 
حصل مع زوجته وماذا أنجبت؟ 

فأراد الله الرؤوف الرحيم بعباده أن ينقذ هذه المسكينة من ت#بديد هذا الرجل 
الذي فعل ما فعل بسبب جهله بحكمة الله وقدرته » 


0 
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فرأى ذلك الرجل في المنام أنه يساق إلى النار ويدفع إليهاء والنار لها سبعة 
أبواب كما أخبر من خلقها بقوله سبحانه لأا سبع اوی لل با متهم بجر 
عمسو 274 

فلما جاؤوا به إلى الباب الأول فإذا بنت من بناته أمام الباب تحجزه عن النار» 
فذهبوا به إلى الباب الآخر فإذا بنته الأخرى أمام الباب تحجزه كذلك وتستره من 
النار» وهكذا حتى مروا به على ستة أبواب وأمام كل باب بنت من بناته تمنعه من 
دخول النار 

فلما ساقوه إلى الباب السابع فإذا هو مفتوح ولا يوجد أمامه أحد» فخاف 
هذا الرجل واستيقظ فزعا وهو يقول ١‏ اللهم اجعلها بنتا ... اللهم اجعلها بنتا» ثم 
انطلق مسرعا إلى المستشفى فسأل فبشروه ببنته السابعة» فحمد الله وأثنى عليه 
ناير ا 

قلت: وهذا مصداق حديث رسول الله صََِلنَهءََتَهِوَسََءَ حيث قال في الحديث 
المتفق على صحته ن بلي من بات بشي فأحسيَ إن كن له مسرا من 
النّار» 2" . 

تأملوا يا عباد الله في هذا الحديث العظيم» وتأملوايا أولياء البنات خاصة وانظروا 
كيف عبر بكلمة (ابتلي) قال النووي َحمَُلنَهُ: « إنما سماه ابتلاء لأن الناس يكرهون 
البنات في العادة» فجاء الشرع بزجرهم عن ذلك ورغب في إبقائهن وترك قتلهن بما 
ذكر من الثواب الموعود به من أحسن إليهن وجاهد نفسه في الصبر عليهن». 


0 [سورة الحجر: آية .]٤٤‏ 
(؟) صحيح مسلم (۲۹۲۹). 
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وقال الصنعاني رَمةآلله: «كن له سترا من النار لأنه يسترهن في الدنيا بإ 
فيستره الله جزاء وفاقا». 

والنبي اهيوسا بعث بالحنيفية السمحة. ونبذ أخلاق الجاهلية التي لا 
تعد للنساء أمرا ولا شأناء بل كانوا يعدونها من سقط المتاع. 

قال عمر بن الخطاب نة «والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا 
تی أنرل الله ضهن ما آل وسم لهن عا ق 

فالإسلام أكرم المرأة أيما إكرام» وجعل لها حقوقا عظيمة في جميع مراحل 
حياتهاء فإن كانت أمّا فالجنة تحت قدميهاء وإن كانت بنتا فهي سترٌ من النار» 
وإن كانت زوجة فخيركم خيركم لأهله» وإن كانت أختاً أو عمة أو خالة أو جدة 
أوغيرهن من سائر الأرحام فلهن حق الصلة والبر من وصلهن وصله الله ومن 
قطعهن قطعه الله ... وأي تكريم بعد هذا التكريم 

إن حقوق المرأة في ديننا مستوفاة» والقصور إنما هو من عند أنفسنا لبعدنا عن 
ربا غك ولر ااا رينا لصلحت ا لارا د معنا للك النذاءات 
الكاذبة المطالبة بحقوق المرأة المغلفة بالسعي للحرية» وهي في باطنها دعوة 
للتبرج والسفور . 
© أخي الفاضل والد البنات: 

لا بد أن تعلم أن ابنتك لن تكون سترا لك من النار إلا إذا أحسنت إليهاء 
والإحسان لا يعني توفير المأكل والمشرب والملبس والمسكن فحسب» فذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري 
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ء يسير من الإحسانء والإحسان الأعظم هو تربيتها على مكارم الأخلاق» 
والحرص على تحفيظها القرآن والسنة مع التشجيع والدعم» وحثها على مصاحبة 
الصالحات العفيفات ومن ذلك إلحاقها بالدور النسائية التابعة لجمعيات تحفيظ 
القرآن الكريم» والمنتشرة - بحمد الله - في جميع أنحاء بلادنا المباركة وتحت 
مظلات رسمية . 

وعليك أيها الأى أن ت ابنتك العادات ال واخرص على أن اغا 
بلبس الحجاب الشرعي الساتر منذ الصغره ولا تتركها تتعود على لبس الملابس 
القصيرة والشفافة والضيقة واحذر أن تقول بأنها صغيرة فإن من شب على شيء 
شاب عليه 

ثم إذا بلغت سن الزواج فبادر بتزويجها الرجل الصالح امتثالا لأمر الحبيب 
المصطفى السام في قوله: (إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا 
تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض 2٠007)‏ رواه ابن ماجه وحسنه الألباني . 

ل ان ست إل سار سات رن 
أسعد الناس بشفاعتها يوم القيامة» وتكون هي بإذن الله سببا في مرافقتك لا 
يوسر في الجنة» وليس هذا الكلام ضربا من الباطل ولا نسجا من الخيال» 
بل هو وحي نطق به من لا ينطق عن الهوى عيَوألصكةوالَام فقد أخرج الإمام مسلم 
في صحيحه من حديث أنس بن مالك مرفوعا امَن عالَ جاريئيْن حى بلغا جا 
يوم القيامّة أنا وهو وضّمّ أصابعَةُ)”" 3 


2 


010 
(؟) صحيح مسلم (۲۹۳۱). 





¢ 


7 






87 ارما يروس 87 


وي سنن ابن ماجه (ما من رجل تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما 
صحبهما إلا أدخلتاه الجنة) حسنه الألباني )١7)(‏ 

قال الشيخ ابن باز يَمَدَنَه: «الواجب لمن رزق بالبنات أن يحسن إليهن 
ويحسن تربيتهن» ويدعو لهن بالصلاح ويرفق بهن» وله البشرى في إحسانه للبنات 
أو الأخواتء ويدعو لهن بالأزواج الصالحين الذين يحسنون رعايتهن ويأتمرون 
بأمر الله فيهن» اه . 
® معشر الآباء: 

* بناتكم سبب للستر من النار» وسبب لدخول الجنة بإذن الله 

* اليس من بكرن هذا حاله جدير بالعناية والرعاية !!! 

* فأين أولعك الذين يتذمرون ويسخطون من البنات ؟! 

# ألا يعلمون أنهم يسيرون في طريق خاطئ جاهلي مظلم ؟! 
* ألا يهتدون بنور النبوة ويرجعون إلى رشدهم ؟! 

إن هذا الفضل الوارد في ثريية البنات ليس قاضرا على من كان له ات كتير 
ا کی من كان له ينث واحدة لقوله ار ا( كان له ثلاث 
بنات فصر على لأوائهن وضرائهن وسرائهن أدخله الله الجنة بفضل رحمته 
إياهن فقال رجل: أو اثنتان يا رسول الله؟ قال: أو اثنتان» فقال رجل: أو واحدة يا 


رسول الله؟ قال: أو واحدة) رواه 0 0200 


(۱) 
(۲) 


0 
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تربية البنات تشريف وتكليف» واستمدت الشرف من تربية النبي صالة وسار 
لبناته فقد كان أب لأربع بنات» وكان يقوم لابنته إذا دخلت ويقبلها ويجلسها 
مكانه» وهي تكليف لأخبن رعية وهن أمانة في عنق الراعي . 

قال صالح بن الإمام أحمد بن حنبل: كان أبي إذا ولد له ابنة يقول: الأنبياء 
كانوا آباء ينات - 

والبنت مخلوقة ناعمة ضعيفة لا يصلح معها ما قد يصلح من الشدة والغلظة 
التي يتعامل بها بعض الآباء مع الذكور من أبنائهم» ولذا فهي تبحث عن الأمان 
اول مند عنده ذلك هر ا هادان ا اغا الآت أن د لايننه الآمان 
النفسي قبل الأمان المادي» وحينما يقصر الأب في ذلك وتشعر البنت أنها قد 
افتقدت الأمان عند أبيها وني بيت أسرتها طلبت الأمان خارجه» وقد تتلقفها 
الأيدي الكاذبة الخادعة الماكرة ذات المنطق المعسول - وما أكثرهم - وحينه لا 
يلومن الأب إلا نفسه بعد فوات الآوان لآنه هو الذي دفع ابنته للانحراف بسبب 
عار كن 

والبنت المراهقة ترى أول رجل تقع عيناها عليه هو أباها الذي يختزل في 
نظرها كل الرجال» وعليه تبني مقياسها للحكم على الرجال في باقي حياتهاء فإن 
كان أبوها متفهما لدوره التربوي مقدرا لمشاعرها ازداد إعجابها بأبيهاء وصار 
مثلا لها ومعيارا لتقييم الرجال» وحين تتمنى زوجا لها تتمناه يشبه أباها في صفاته 
وسلوكه» وقد قيل: كل فتاة بأبيها معجبة . 

إن مسؤوليتكم أيها الآباء نحو بناتكم مسؤولية عظيمة فهن أمانة في أعناقكم» 
فكم من صالحة أنشأت جيلا عظيما كانت نتاج تربية صالحة من أبيها وأمهاء وكم 


22 





| 
” 






(8؟ عسسيدوسم_ هه 


من منحرفة أفسدت أمة بأسرها كانت نتاجا لأب ظن أنه بالطعام والشراب 
اذى ما علية نحو بناته. 
@ وفي الختام : 

لا بد أن يعلم الجميع بأن الله هو الخالق الرازق الواهب فهو يهب من يشاء 
اانا ويهت من اا الذكون ويهب من اور ا انا و ل من اء 
عقيماء وهذا أمر لا مدخل لأحد من الخلق فيه كائنا من كان . 

فالواجب على كل إنسان أن يرضى بما قسم الله له» ولا يعترض على الله 
فيسلبه النعمة وتحل عليه النقمة عياذا بالله» فقد يحرمه الله البنيات اللطيفات 
ال ات تله يمن يكون سيبا في شقاله من الذكور أو راه بالاأطفال المرضى 
المعاقين جزاءً له على اعتراضه على مولاه سُبَحَاَهُوتَعَالَ »» 

وقد ذكروا أن رجلا رزقه الله ابنتين فلم يرض بقدر الله وأخذ يهدد الزوجة 
إن جاءت بالثالثة» فلما ولدت امرأته بنتا ثالثة وجاء زوجها إلى المستشفى» وكان 
الطبيب يعلم بالأمر» فأخذه إلى طفل معاق وقال له: احمد الله أنه رزقك بنية سوية 
جميلة» وغيرك قد ابتلي بهذا الطفل المعاق ؟!! وحينها عاد الرجل إلى صوابه. 
واستغفر الله واسترجع ثم قال: رضيت بما قسم الله والحمد لله . 

اسأل الله أن يصلح لي وللمسلمين النية والذرية» وأن يقر أعيننا بصلاح أبنائنا 
؛»» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
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تخيل هذا الموقف الذي ربما يمر بك في أحد الأيام »» تخيل وأنت تسير في 
طريق» وإذا بحادث مروري في وسط الطريق» توقفت مع الناس ووجدت زحاما 
كثيرا حول شخص على قارعة الطريق» ثم نظرت فإذا رجل مغطى قد فارق 
الحياة» اقتربت منه وأصابك شيء من الوجل» فلما كشفت عن وجهه عرفته!!! 
إنه قريبك (فلان) أو جارك (فلان) أو صديقك أو زميلك في العمل (فلان) لاشك 
أك ستكون في موقف لا تحسد عليه» وهي مصيبة على العبد عافانا الله وإياك 
والمسلمين من كل بلاء وفتنة» ولكن المصيبة الأعظم أن هذا الرجل الذي رأيته 
في ذلك الموقف لم تسلم عليه منذ أشهر أو سنوات بسبب هجران وقطعية بينكما 
على أمر من أمور الدنيا ..... بالله عليك كيف شعورك في تلك اللحظة؟ 

وماذا تمت في ذلك الموقف؟ وأنت تراه ميدكا بسينفل إلى ذلاجة المرتى في 
المستشفى ثم إلى مغسلة الأموات ثم إلى المسجد للصلاة عليه ثم إلى المقبرة 
لدفنه وحيدا في قبره لا يملك لنفسه نفعا ولا ضراء انقطع عمله إلا من ثلاث . 

وأنكث ادث مدن سيغساونةه ويصلون عليه ويحملونه ويقر وله . 

لاشك أنك ستندم كثيراء وستحزن کثیرا» وسيزول كل ما في نفسك ولو كنت 
تحمل عليه كأمثال الجبال »» فيا من هجرت وقطعت وخاصمت» هل تنتظر مثل 
ذلك الموقف» أو تنتظر أن يأتيك نعي أخيك» وحينها تندم ولات حين مندم . 
الدنيا حقيرة والحياة قصيرة .. والعاقل من حاسب نفسه وبادر بالسلام على 


من هجره . 


¢ 






09 سس وه 


إن سلامة الصدور وطهارة القلوب أمر عظيم» لا يستطيعه إلا الكَمّلّ 
الرجال الذين يدعون ربهم ليل نهار #إربا عفر تاو يي اليك سوا 
امن وكا َمل ف موتلا لين اموأ رارك وی يحيو 43 . 

هنيئا والله لأولئك القوم, الذين دخلوا جنة الدنيا قبل جنة الآخرة» التي قال 


col 


الله في وصف أهلها #وَرَعَتا ماف صدُورِهِم من عل ونا عل سور متقرلين 4 . 
وبعداً ثم سحقاً لمن فسد قلبه وامتلا بالحقد والبغضاء والقطيعة والعقوق 

N 

9 أيها المتهاجرون : 


ا 
CMI‏ يل وير اع قات نيول الله غالى: «أنْظرُوا هَذَيْن 
حتَّى يَصْطَلحاء أنْظرُوا هَذَيْن حى يَصُطلحاء أنْظرُوا هَذَيْن حنّى يَضُطلحا»”". 


وهذا حديث صحيح مفاده أن من هجر أخاه المسلم بغير وجه حق فإن 
أعماله محبوسة لا ينظر فيها ولا يشمله العفو الكريم الإإسبوعي» ولا يغفر له حتى 
يصطلح مع أخيه مهما طالت الأشهر والسنونء وكلما كان التهاجر مع الأقارب 
والأرحام كان الذنب أعظم . 


.]٠١ [سورة الحشر: آية‎ )١( 
.]٤١ (؟) [سورة الحجر: آية‎ 
.)596505( صحيح مسلم‎ )۳( 
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أخي الكريم : 

الإنسان مدني بطبعه» يخالط الناس ويأنس بهم ولا يستطيع العيش وحده» 
وهذه الخلطة بالناس لابد أن تولد بطبيعتها شيئًا من الخلاف والاختلاف . 

لذ حك ف الحديك: E‏ إذا كان مخالطا E‏ يصبرٌ على أذاهم 


الذي لا يخالط الاس ولا يصبرٌ على أذاهم)"" . 

ومن هذا الباب فقد حرص ديننا الإسلامي الحنيف في غير ما آية وحديث 
على توحيد صف المسلمين وجمع كلمتهم» وتذكيرهم بفضل أخوة الدين» 
وال ص هذا اك وأشهر من أن تحصر . 

قال الله تعالى: # وَاَعَسضِ ا ل ل كرأ ممت الله ليك 
ذنم أده الت بین موي سبحم عمو خو 4 . 

صر ا : الاتَحَاسَدُواء ولا تَناجَشُواء 
ولاتباعَضواء ولا دارو ولاب بَعضكُمْ على بع بض وكُونُوا عبد الله 
إخوانا المُشلم أخو العا لايَظلمة ولا تخد ولا حفر اوی هامنا وير 
ا يَحْقَرَ أخاه المَسشلم کل المُشلم 
على المُسْلم حرام 00 وعرٌ E‏ 


e‏ الايَحلٌ للم أن نْيَهْجُرَ أخاه قَوْقَ ثلاث بال 
يأقيان فيُغرض هذا ويُعْرض هذاء وحَرهُما الذي ب دا بالسّلام9. 


.)۲٥۰۷( صحيح الترمذي‎ )١( 
.] ١٠١ اشورة آل عمران: آية‎ ©) 


0 صحيح مسلم (595515). 
9( صحيح مسلم (50550). 
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وهذا الحديث العظيم يحتاج تأملا كثيرا في ألفاظه ومعانيه: فقول 
الا بل سم ان بير ةا" لي أنه جرم على السك آل 
ل E I‏ 
ال ذلك ج دد خصية للعد أن مه جرم اء كيفما شاءروقت اما شاف بال 
ذلك مضبوط بضوابط الشرع» والهجر نوعان: 
8 هجر لأمر شرعي: 

كهجر أصحاب الفسق أو البدع أو تاركي الصلاة ونحو ذلك» فهذا ليس له 
وقت محدد» ويجوز حتى يصلح حال المهجور ويزول سبب الهجران» ولكنه 
ليس لكل أحد بل يكون بشروط وضوابط معروفة عند أهل العلم» ومن أهمها أن 
يكون الهجر نافعا ودافعا للمهجور أن يترك ما هجر لأجله» وينبغي قبل اللجوء 
إليه من استشارة أهل العلم فيه واستفتاءهم . 
#ا والنوع الثاني من الهجر: 

هو الهجر لأمر دنيوي» أيا كان نوع الخلاف سواء في حقوق مالية أو زوجية 
أو غير ذلك فالشرع قد راعى نفسيات البشر وضعفهم» وأذن لهم في الهجر ثلاث 
ليال فقطء وبعد ذلك يجب عليهم الرجوع عن الهجر بحكم الله من فوق سبع 
ات قرول على لسان رسوله ایر ١«قَؤْقَ‏ ثلاث ليال»» وعلى العبد 


أن يخضع ويسمع لأمر الله» ولحكم الله ولا يتبع هواه» ثم يبادر بالسلام لينال 
و 
ا هذا وغيرهماالذى بدا بالسلام»"» ولو ذهب لأخيه وبادره بالسلام 


2000 صحيح مسلم .)۲٥۹۰(‏ 
022 صحيح مسلم (595150). 
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الصلاة والزكاة وسائر واجبات الدين» وحرم عليه الربا والزنا والخمر والمعازف 
هو الذي أمره بالسلام على أخيه وحرم عليه الهجر فوق ثلاث ليال» ولا يصلح 
لعبد مأمور أن يأخذ من دين الله ما يريد ويدع ما لا يريد فالأمر والحكم لله من 
قبل ومن بعد . 
الأقارب أو عموم المسلمين» وني جميع أنواع الخلافات التي نشأت من أمر 
دنيوي . 
® أخي الفاضل: 

إن هذا القلب لا يساوي أن يكون مجرد عضلة سماها النبى صالةعكَووسَة 
(مضغة)» والمضغة هي اللقمة الصغيرة من اللحم التي يمضغها الإنسان عند 
الأكل . 
TT‏ 

إن المستشفيات ومراكز صحة القلوب تعج بالمرضى» وإن من أهم أسباب 
إخوانهم المسلمين» وهي أمراض معنوية لا أشك أن لها أثرا كبيرا وسبب بارزا في 


الأمراض العضوية القلبية . 


FT 
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لذلك يا أخذ الغالي لا تنم هذه الليلة إلا وقد سلمت قلبك من هذه الشر 
وتصالحت مع كل من تخاصمت معه لتعيش هنيئا في هذه الحياة . 

ألا وإن من أعظم الجرائم وأكبر المصائب في مجتمعات المسلمين أن يوجد 
من يهجر أمه وأباه أو أخته وأخاه أو أعمامه أو أخواله أو سائر أرحامه لأجل متاع 
قليل من الدنيا زائل . 

إن الأمة الإسلامية لا تشكل في العالم إلا السدس ومع ذلك نجد الخلاف 
واا قاتيا ليل جار على ال ى الصغير الذى بدا من 
البيوت والجيران ثم يتصاعد حتى يكون على مستوى الدول . 

والواجب علينا جميعاً أن نسعى للإصلاح وسلامة الصدور فقد سئمنا والله 
من الخلاف والشقاق والنفاق وأصبحنا نشعر بالغربة إذا رأينا أرحامنا وأقاربنا 
يتقاطعون ويتهاجرون ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وقد أخبر حبيبنا روح في الحديث الصحيح ' إل الشَسيطانَ قذ أيس أَنْ 
يعر يعيدَهالعُصلوَ في جَزِيرَة العَرّب» ولكنْ في التخريش بيهم .٠‏ 


وأخبر أيضا لل قيس بقع زه على لما يت ريا فَأدْناهُمُ منه 
رة أعْظمُهمْ فة ٿه يَجِيءٌ احم فيقول. E‏ : ما صَبَعْتَ 


شين قال ثم َجيء أحَدهمْ ييقول ا ترک حت قرفت بن وی امرأته قال: 


بدني منه ويقول: نَعُمَ أَنتَ E‏ 


.)۲۸۱۲( صحيح مسلم‎ )١( 
TAD صحيح مسلم‎ 0 
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أن المسلم ابتعد عن مواطن الغضب وأكثر من التعوذ بالله العظيم من الشيطان 

ET‏ «أنَّ رجلا قال للنبييّ مرا وومار: أؤصني» تال ا 
ردد مرَارّاء قال: لا حت" 

ليتنا نتأمل هذه الوصية العظيمة من خير معلم صَِلنءيدِوَسَل حيث أوصى 
السائل بعدم الغضب لأن الإنسان إذا غضب هذى وافترى وضرب وقتل وطلق 
وفعل ما يندم عليه . وهذا واقع كثير ممن أصبحوا رهينة عاصفة غضب مرت بهم 
فجعلتهم بعدها من أشد النادمين يقولون: كانت بداية الأمر ملاحاة وخلاف يسير 
حتى تطور الأمر ووقعت المشكلة» ولو امتثلوا أمر الله ورسوله لكان خيراً لهم 
وأهدى سبيلا . 

لو تارك من لطن ناسود ا لش ولسع اللي ©4 . 
@ أخي الكريم : 

يقول ا بََلَدَعَل سه : ١‏ دب إليكم داء اللأمم: ال والبغضاء ھی 
الحالقة» لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين» والذي نفسي بيده لا تدخلوا 
الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أنبئكم بما ب: يبت ذلك لكم؟ أفشوا 
السلام بينكم » رواه الترمذي من حديث الزبير3)”". 
)١(‏ صحيح البخاري .)51١١5(‏ 


)۲( [سورة ف فصلت: ابة ا 
0 








¢ 
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وجاء في حديث أبي هريرة مرفوعا: « سيصيب أمتي داء الأمم »» فقالو 
رسول الله وماداء الأمم؟ قال: «الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض 
والتحاسد حتى يكون البغي » رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 7)'". 

هذه الأمراض القلبية جعلها النبي َلوسر حالقة للدين حالقة للحسنات» 
جالبة للبغي ب ا مظان بغرا فين 
أعداء الله والدين» وأما المسلم فيخسر إخوانه في الدنياء ويخسر حسناته وأعماله 
الصالحة في الآخرة. 

أختم رسالتي هذه بتوجيه لمن سلمه الله من هذا البلاء الخطير فأقول: إن 
الواجب على جميع المسلمين التناصح فيما بينهم تحقيقاً لقول الحق سبحانه 
لمر © ن لاضن نى نر رلا لن انوأ وعِنُوأ لصحت وَتَوَاصوَا 
O‏ 

وامتثالا لآمر نبيه صَِآَلَدَهءَليَهِوسَلرَ في قوله «الدين الَصيحَة. قلنا: لمَنْ؟ قال: لله 
ولکتابه ولرّسوله ولأكئّة المَسْلمِينَ وعامّتهم)”" . 

وقول الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي : بايعت رسول الله 
ةيوسم على السمع والطاعة» والنصح لكل مسلم . 
© فانت يا أخي الفاضل : 

امن عاناك الله من هذا الالء وساتر أمراضن القلوب ورزقك ربك سسلامة 
0 


A ا‎ OD 
.)٥٥( صحيح مسلم‎ )( 


٠» 
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صدرك وإيمانا في قلبك فلا تنسى إخوانك ممن ابتلوا بشيء من تلك الأمراض 
الفتاكة فيجب عليك أن تسعى للإصلاح بين المسلمين لتكون بذلك خيرا من 
الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر كما أخبر بذلك حبيبنا نوس . 


ات 3 


قال الله تعالى: «؛# لَاحَيْر ف ڪر من تَّجَوَسْهُمْ لا من أمرَبِصدَفَوَاَوَ مَعَرُوفٍ 


€ 2 ماج سے 


E N NT 
. 2049 

فالإصلاح بين الناس قربة عظيمة» ومهمة شريفة قام بها النبي صاة يوسا 
وصحابته الكرام من بعده» وهكذا عمل كل صالح مصلح ناصح من أمة محمد 
ََْنعَيْيَهوسَلَهَ فشر ف نفسك بالدخول في هذه الزمرة المباركة - زمرة المصلحين - 
لتنل أعظم الأجور وأعلى الدرجات .. وكل يصلح بقدر ما يستطيع من الأقوال 
E‏ 

واحذر أيها المسلم أن تكون داعية فتنة وشر» ومثير للشغب والشحناء بين 
المسلين. فإن تلك N‏ 

نسأل الله تعالى أن يصلح فساد قلوبناء وأن يصلح أحوالنا وأن يجمع على 
الك شان نه مجان على ذلك قدير وبال جابة ر 


و 
0 


2 
96 
و‎ 
Q2 
00 


۹ 


8 ) [سورة النساء: آية .]١١5‏ 


22 ١ 
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خطر التساهل بالديون 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : 

بقول الله عَيَيلَ: تإوَالصسر ا إن الإنسكنَ کی خر )ل ألدِينَ اموأ ویوا 
لكي وراصوا والح ماهوا اشر 00 34" 

و ا ا ف ور بن أوس الداري تجن أن 
رسول الله ەرام قال: «الدين التصيحة. قلا : لَمَن؟ قالَ: لله ولكتابه 
TS‏ ئمة | لمَسْلمير وعامّتهم)”". 
الله اا موا وما طائر بقلب جناحية ف الهواء إلا وهو يُذكرنا منه علا . 

وقال أيضا قال رسول الله ادس (مابقى شىء قرب من الجنة 
ويباعد هن النار إلا وقد بین لكم » ان 

وقال اليهود لبعض الصحابة: (لقد علمكم رسولكم كل شيء. فالنبي 
جهاده» فلم يمت حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك . 

تي ل م ا سر اسمن 
هجتا أن رسول الله صَبَأَلتَهَلتَوِوَسَلَرَ قال : مر للشّهيد کل دنب إلا ان2٠‏ 


0 ار الغصر: ايه 5]. 


0 تس مسلم (8ه). 
(۳( 


.)۱۸۸٩( صحيح مسلم‎ )٤( 


0 
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E 
أن 0 في 8 الله بالل الأغْمَال‎ 00 0 1 


0 
- A 


سرع 50 : كيف قُلْتّ؟ قال ريت إذ قت 
في سيل الله اَي حَطَيَايٍ؟ قال رَسولٌ الله صاالاورما: َعَم وَأَنْتَ 
ا متسب مقبل د َير مُذْبرء إلا الدْنَ» فإنّ بريلَ يكم قالَ لي ذلك 
03 الشهيد في سبيل الله الذي أعد الله له في الجنة مائة درجة ما بين الدرجة 
الدرجة كما رين السماء رارض 
د الشهيد في سبيل الله الذي يبعث يوم القيام وجرحه يثعب دما اللون لون 
الدم والريح ريح المسك . 
* الشهيد في سبيل الله الذي يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليقتل عشر مرات لما 
يرى من الكرامة . 
* الشهداء في سبيل الله أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة 
بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل .. 
* الشهداء وما أدراك ما الشهداءء هؤلاء الشهداء الذين بذلوا أرواحهم 
ودماءهم لله كافأهم الله بالعفو عنهم ومغفرة ذنو هم ورفعة درجتهم في 
جنات النعيم . 


إلا أن ثمت أمر عظيم يعكر صفو هذه الشهادة وهو الدَّيْن فإن الله تعالى 





را صحيح مسلم (1885). 


¢0 


٠٠‏ يغفر لهم ما بينهم وبينه من الذنوب إلا الدَّيمّن فإنه لا يغفر لأنه حق الغير (ذ 
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بمن هو دون هولاء الشهداء) . 

ل ل ال ل 

استعاذ منه النبي صاَةَيَوِوَسَارَ فكان يقو ل علب الصلةالسكه : ل 5 ا 
بك من الهم والحَرن, والعَجُز والكسّلء والجُبْن والُل وضَلع ادن ولب 
ا 

قال أهل العلم: غلبة الدين أن يؤخذ المال بحق وقهر الرجال أن يؤخذ المال 
بغير حق . 

وكان النبي عليوالضلواساش في آخر صلاته وو أن ا الله 
ل الله 2 عو بك من الام والمَفْم. 
قال له قائل ما اك مان تشتعيذ يا رَسول الله منَ المغْرم؟ قال: إن الرَجُلَ إِذا عَم 


0 لس ص ب 


حدث فكذت» وول ll‏ 


بل كان من تعظيم النبي صََِنعَلدوسَلهَ لأمر الدين أنه كان في أول الإسلام لا 
يصلي على الميت إذا كان عليه دين ولو كان يسيرأء يقول جابر وَوَنَنُ: توفي 
رجل فغسلناه وحتطناه وكفتاه ثم أتينا النبي صَرَلنعيوَسَهَ ليصلي عليه فخط خم 
ثم قال: « هل عليه دين ؟» قلنا: نعم ديناران» قال:«صلواعلى صاحبكم) فقال 
أبو قتادة: يا رسول الله دينه علي» وني لفظ: (هما علي يا رسول الله) فقال رسول 
الله صَيََِتَعََوسَل: «هما عليك حق الغريم وبرئ الميت)» قال: نعم» فصلي عليه 


(؟) صحيح البخاري (۲۳۹۷). 











#7 خوسسجدوسشس ح#) 


يه من الغد وقال: « ما فعل الديناران » قال: يا رسول الله إنما مات آمس» ثم 
لقيه من الغد فقال: «ما فعل الديناران؟» فقال: يا رسول الله قد قضيتهما . فقال 
رسول الله صََلنَهءَِنَهوَسَر: « الآن بردت عليه جلده» 0 . أي إنما بردت عليه 
جلده في قبره بعد قضائه فكأنها نار تشتعل عليه . 

فليت شعري ما حال أهل القبور من الذين ماتوا ولم يقضوا حقوق الناس؟ 
وقد قال النبي ادوس «نفس المؤمن مُعَلقة بدَيْنه حتى يُقْضى عنه». 

قال الشيخ بن عثيمين يََدأَنَهُ في شرح هذا الحديث: (يعني أن نفسه وهو في 
قبره معلقة بالدين كأنها والله أعلم تتألم من تأخير الدين ولا تفرح بنعيم ولا تنبسط 
لأن عليه ديناء ومن نَم قلنا أنه يجب على الورثة أن يبادروا بقضاء الدين). 

وقال في موطن آخر (فالأمر مهم فلا تستهن بالدين» الدين هم الليل وذل في 
النهار فا لاان مهما أمكنه يحت أن يتحرر من الدين) أ.د 

والناس اليوم وللأسف قد أوغلوا في هذا الآمرء فأصبح الكثير من الناس لا 
يبالي من أي باب أخذ المال» والبعض يعرف طرق كسب المال بالدين ولا يفكر 
كف .د المال لأصحاءه . 

بل إن البعض من الناس - ون رجو أن يكونوا قلة - قد وصل به السوء أن 
يعذب الناس حتى يأخذوا حقوقهم منه» فنجده يماطل بالناس ويلجئهم إلى 
المحاكم والشرط ويضر بهم كما صرح كثير من الدائنين بذلك فيقول المدين لمن 
أحسن إليه في أول الآمر: اذهب إلى المحكمة» ليس لك عندي شيء» وهو مقر في 


0010 
) سنن ال ر مذي .)۱٩۷۹(‏ 


¢ 








(9؟ عسس يدوم جه 


قرارة نفسه بالحق الذي عليه فإذا حضر عند القاضي أقر بالحق أو ادعى ! 
ونحو ذلك» وكل ذلك بقصد إيذاء صاحب الحق ومماطلته فقط . أما يعلم قبل 
هذا أن ذلك ظلم محل للهرض والعقوبة لقول النبي مَإَلدَعوَةّ: «مَطل العَنيّ 
لا" ولك طلمات يرم اا د الله كل مسلم وليوة إلى كل ذي عق 
حقه وليرد المعروف بمعروف فإن أخاه المسلم قد أحسن إليه بالقرض أو الكفالة 
فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان . 

وليعلم مثل هذا أن الحساب يوم القيام يكون بالحسنات والسيئات فليس 
هنالك فرصة لقضاء الحقوق بالآموال» وإنما يكون القضاء من الحسنات التي 
يكون من الغبن في ذلك اليوم أن يؤخذ من العبد حسنة واحدة . 

الإنسان قد يحتاج إلى شيء من متاع الدنيا وليس لديه ما يقضي به حاجته» 
فأجاز الشارع الحكيم للعبد أن يقترض من إخوانه المسلمين ما يحتاج إليه» بل 
جاء في فضل القرض الحسن أحاديث تدل على استحباب أن يسد القادر حاجة 
أخيه المحتاج بإقراضه ما يحتاج إليه ويرد بدله بلا شرط الزيادة عليه لآن ذلك 
ربا محرم» ومن ذلك ما جاء أن ثواب القرض الحسن فيه نصف أجر الصدقةء 
وفيه من الخير الكثير والثواب الجزيل ما لا يعلمه إلا الله تعالى؛ فقدروى 
الإمام أحمد وغيره أن رسول الله- مَرَلنعلَهوَسَ- قال : إن السلف يجري مجرى 
شطر الصدقة. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة «). 


فيستحب لمن كان قادرا أن يقضي حاجات إخوانه المسلمين إما بالتبرع أو 


E 
(۳ 


¢ 
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راض ونحو ذلك» ويجوز لمن احتاج أن يقترض ولكن قبل أن تقدم على 
ذلك خذ هذه الوصايا الثلاث: 

.١‏ أن تأخذ بينة الوفاء» فإذا أردت أن تأخذ من مال أخيك المسلم قرضاً 
حسنا لا ربا فيه فخذه وأنت تنوي أن تقضيه حقه بلا ظلم ولا ضرر ولا 
yS‏ يا ا 
صَلدَمعَلتَهوْسَلَ: «مَن أحَدَ أَمُوال الاس يبد أداءها دى الله عله ومن 
أحَدَ بريد لها لهه ال" وأما الذي يأخذ أموال الناس بنية إتلافها 
000031 20 
وشؤمها في قبره ويوم يقوم الأشهاد» ولن يسلم من هذا المال أبداء فإنه 
إن لم يسددفي الدنيا فسوف يسدد كرها من حسناته عند الحكم العدل 
وحقوق الناس ليست ما تأخذه من أموال فقطء بل يدخل في ذلك كل 
حق يلزم العبد» كرواتب العمال والموظفين والشغالات وغيرهم» 
وكذلكهمافي ذمة الشخص من فواتير لشركات الاتضالات أو الكهرياء 
أو غير ذلك من الديون التي في الذمم . 

؟. أن تأخذ بقدر الحاجة فقطء. ولا تزيد على ذلك لأن الدين عبء وحمل 

كبير» ويجب أن يكون الأخذ في حدود المباح لأن البعض لايهمه إلا أن 
يأخذ المال بأي وسيلة كانت ولو كان ذلك مبني على الربا والغش وغير 
ذلك وقد قال رسول الله صَََنَهعلَهِوسَ: ‏ أي جسد نبت من سحت فالنار 
أولى 12" . 


.)۲۳۸۷( صحيح البخاري‎ )١( 
200 
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۳. أن تدون كل معاملاتك المالية في دفتر خاص يطلع عليه الأبناء وال 
يعرفون كل ما لك وكل ما عليكء ولو كان المبلغ ريالاً واحداًء فإن العبد 
مسؤول عن كل صغيرة وكبيرة» والتدوين يحل كثير من الإشكالات. فإن 
العبد إذا مات ولم يدون ماله من الحقوق وما عليه منهاء فإما أن يؤدي 
ذلك إلى ضياعهاء وإما أن يشق على ورثته في البحث عن حقوقه التي له 
وحقوقه التي عليه» وكم وجدنا من الإعلانات في الصحف وغيرها أن 
فلان قد مات فمن كان يطلبه فليتقدم إلى ورثته لآخذ حقه» ولو أن ذلك 
الميت قد سجل كل شيء لانتهى هذا الإشكال وسلم الورثة من عناء 
البحث عن الغرماء وربما يأي من ليس معه ما يثبت حقه فيذهب حقه 
سدىّ» وقد يكون العكس فيأتي من يزور أوراقاً ويأخذ شيئا لا يستحقه.. 

الاك ككثلضضللكأل ري تس 7 

لاك ءوسل :اماق امْرِئ مُسْلِم؛ ؛ له شي بريد أن بُو صي 


م 


فيه بيت يلين إلا ووصينه مكو عنده)17) 

ووالذي نفسى بيده لو أن الناس اتقوا الله عَيَيجَلَ في أمر الديون واعترف 
كل بالحق الذي عليه لخفت كثير من دعاوى الناس في المحاكم ولصلح حال 
المجتمع وسادت بينهم الألفة والمحبة. 

وعلى من ابتلى بالدين أن يستعين بالله تعالى في قضاء ديونه» وأن يبادر إلى 
ذلك ويستشعر خطورة الدين فإن حقوق الخلق مبنية على المشاحة» ولو بلغ 
العبد في الصلاح أعلى الدرجات وعليه حقوق للناس فلن يسلم منها حتى يصل 
إلى كل ذي حق حقه أو يعفو عنه» كما ينبغي للمدين أن يكثر من اللجوء إلى ربه 


24 


(۱) صحيح مسلم .)١5719(‏ 
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بحانه ويدعوه أن يقضي دينه ويفرج كربته» وأن يحسن الظن بربه تعالى فإن الله . 
قد قال في الحديث القدسي «أنا عنْدَ ظْنٌ عَبْدِي واد 

ومن ذلك أن يدعو المدين بدعاء قضاء الدين الثايت في ال ةا دل 
روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه والحاكم في مستدركه عن أبي 
وائل أن مكاتب أتى عليا نة فقال: إني قد عجزت عن كتابتي فأعني قال: ألا 
اعلياك تلبات علدت ين ورك قد قر CD‏ 
أداه الله عنك قال قل : اللهم اكفني بحلالك عن حرامك» وأغنني بفضلك عمن 
سواك . والحديث حسنه الترمذي ووافقه الألباني ٩‏ . 

ا ا ل 
الدعاء: ١ا‏ َم َب الات ورب الأْض َوب اقرش اليو ربا رب كل 
شسيء» الق الب وَالُوى» ومر لالجل ولاه مود بك من شر 


س 25 
و 00 


كل شيء نت عر خذ بناصيته. هع انت الأول افليس تلك شي ونت الآخر 
دك شيم وَنْتَ الطَاهرٌ فليس فَوْقكَ شي وَآَنْتَ الباطن فليس دُونّكَ 
شي اقض عَنَا ادير وَأعَْنَ من الفقر»”". 

فاللهم اكفنا بحلالك عن حرامك» وأغننا بفضلك عمن سواك . اللهم 
اقض الدين عن كل مدين» وفرج يا ربي كربة كل مكروب» وارزقنا اللهم الرزق 
الحلالء يا ذا الجلال والإكرام 


وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد . 


فى صحيح البخاري .)۷٥١٥(‏ 
0 


2 


| 






¢ 
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بئس مطية الرجل زعموا 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .. 
أما بعد. 

لا أحصي عدد المرات التي يصلنا فيها خر بالواتساب أو في (تويتر) أو 
غيرهما من وسائل التواصل» ثم يصلنا بعد ذلك تكذيب ونفي لذلك الخبر إما أن 
يكذبه الشخص المنسوب إليه الخبر أو تنفيه الجهة التي تسب إليها ذلك الخبر أو 
ينفيه من نشر الخبر في حالات نادرة. . 

قد يكون الخبر في أمير أو إمارة أو وزير أو وزارة أو كبير أو صغير أو شريف 
أو وضيع . 

وما رأينا أسرع من انتشار الإشاعة في هذه الأزمان المتأخرة . 

وقد تكون للدوافع الشخصية أثراً كبيراً في انتشار تلك الأخبار أو حب 
الاستطلاع والرغبة في السبق والاشتهار بنشرهاء والله قد أمرنا بالعدل في القول 
ا 

.١‏ أن ني التثبت من صحة الخبر اتباع لأمر الله تعالى وطاعة له سبحانه 


5 چ مت -2 ع q oll 2 E‏ 2 0 م 0 5 
في قوله تاا الزن انوا إن جَآء کر ماس بدا ميا أن يدبأ وما هدر 


جيرج يواه ماده رم وو 


صخو ل ما محلم ندِهِينَ 47 . وفي فراءة 5 سە (فتتتر|) فال ت 
من صحة الخبر واجب ونشره قبل التثبت محرم ومخالفة لآمر لله الذي 


بِيّن المنهج الصحيح في ذلك . 
000 لور ةالجحجرات: اآية]. 


¢ 
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ومفهوم الآية أن الخبر إن جاء من ثقة فلا حاجة للتثبت من صحته 
بخلاف الفاسق فإنه ليس عنده وازع يمنعه من الكذب والتدليس فكيف 
بالخبر الذي لا يُعرف له قائل ولا يُدرى عن مصدره أصلا 

وليس كل ما يُسمع يقال ولو كان من أصح الأخبار وأثبتها عند الناس 
ويكفينا في ذلك قول الحبيب داصرالا (كفى بالمرء كذبا أن يحدّث 
بكل ما سمع) 200, 

أن حقوق الناس مبنية على المشاحة ونشر الأخبار عن الناس نوع من 
أنواع التعدي والإيذاء وضرب من ضروب الظلم والبهتان» وبئس مطية 
الرجل زعموا .. وفي الأثر: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك . 
كلنا يعلم بأن ملكين من ملائكة الرحمن قد وكلهما الله سبحانه بتدوين 
كل ما يلفظ به العبد من خير أو شر .. ومن القواعد المقررة عند أهل 
العلم: أن الكتاب كالخطابء فمن كتب شيئًا بيده فكأنما تلفظ به ومن 
ا 

ولن يضيع عند الله شى فالوزن هنالك الحق» وكل من له مظلمة أو 
حق فسيأخذه في يوم الحساب وافيا فليحذر العبد من حقوق الناس 
وأعراضهم فإنها والله لا تغفر إلا أن يعفو أصحابهاء وني ذلك اليوم 
المهول تطلب الم من ولدها الحسنة فيقول: نفسي نفسي فهل تظن أن 
البعيد سيس قط حقه أو يعفو عنه في يوم هو أحوج ما يكون لحقه لاسيما 
أن التجراء يكون من ال اتد E‏ 
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اا لدی الذي ات مه فمن اذى مسلما بنشر خبر يؤديه 

التحلل منه قبل أن يكون يوم لا دينار فيه ولا درهم . 
وإن التساهل بنشر الأخبار قبل التثبت من المعاصي التي لا يعلم البعض أو 
الكثير حرمتها وخطورتها لذا فإني أحببت كتابة هذه النصيحة لنفسي ولإخواني 
اسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم »» وصلى الله وسلم على 


واد واد واه 
AS iS‏ 
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قصة الإسبوع المبت 

صلينا الجمعة وبعد الصلاة التقيت بأحد الاخوة الكرام من طلاب العلم 
الدارسين في كلية الشريعة بالرياض ودار بيننا الحديث .. وف أثناء ذلك ا ع 
أمر معين فقال: سيكون بإذن الله في (الاسبوع الميت). 

وكنت لأول مرة أسمع هذه العبارة فقلت: وما ذا تعني بالاسبوع الميت؟ 

فاا حقيقة من هذه السمية وخقيت أن تكون من مت ادر 

( أسبوع التعارض) ويعنون بتلك التسمية: أن من كان لديه مادة تتعارض مع 
المواد في جدول الاختبارات فإنه يختبر تلك المادة في الاسبوع الذي يسبق أسبوع 
عدم الحضور للجامعة والتفرغ لماک ةه ا ستعداذ للاختبارات 

وكانت تسمية تلك الأيام بأسبوع التعارض مألوفة ودارجة وان كنت أفصّل 
من باب التفاؤل أن يسمى (أسبوع التوافق) والخطب في ذلك يسير إن شاء الله 

ولكن تسميته بالإسبوع الميت رابتني كثيرا وزاد من انزعاجي بها ما ذكره لي 
الأخ الكريم من انتشار تلك التسمية بين طلاب كلية الشريعة فضلا عن غيرهم 
من الطلاب في التخصصات والمراحل الأخرى 


وفيّإنظري أن هذه التسمية لا تنبغي لأمرين : 
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الأمرالأول: أنه يخشى أن تكون تلك التسمية من سب الدهر المنهي ء: 
الحديث القدسي في قول الله عل ١يُؤذيني‏ ابن آدم NT‏ 
لث ال والنّهات)(© 

وبيان ذلك: أن كل لفظ أشعر بالذم فهو داخل في السب» ولاشك أن وصف تلك 
ا 0 
معين فإنما يريدون به الذم والتنقص ولا يريدون به الوصف المجرد من المعنى . 

الأمرالثاني: أن وصف ذلك الاسبوع بهذا الوصف مدعاة للكسل والدعة 
وضياع الوقت فيما لا فائدة فيه والله عَرََجَلّ يقول موا فرَغْتَ فَأنصّبٌ 4 كما 
أن ذلك مخالف للمقصود من تفريغ الدارسين في تلك الأيام للاستعداد بالمذاكرة 
والقراءة» والمسلم مطلوب منه أن يكون نشيطا قويا في كل شؤونه فالمؤمن القوي 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . 

فالواجب على المسلم أن يعتني بألفاظه وأن يجتنب كل ما يخشى أن يضر 
به في دينه ودنياه . 

ونسأل الله أن يوفقنا للصواب وأن يجنبنا الخطأ والزلل وأن يوفق إخواننا 
الدارسين للعلم النافع والعمل الصالح ورفعة الدرجات في الدنيا والآخرة . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


واد واد واه 
i i i‏ 


.)5555( صحيح مسلم‎ )١( 
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هل رأيتم ما رأيت ؟ 

الحمد لله وحده .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد 
هل رأيتم ما رأيت» وهل ما صادفته أصبح ظاهرة أم مجرد مواقف عابرة !!. 
رايت رفير و انم أن ار النالق . 
أحدهما كان في مدينةٍ طبية» والآخر كان في مجمع تعليمي 
وفي ظني أنه قل أن يوجد مكان يكثر فيه اجتماع الناس أكثر من ذينك 
المكانين. 

في اللوقف الأول: رأيت شابا يلبس بنطالاً قصيراً بدت منه ركبتاه ونصفٌ 
فخذيه» وجواله على أذنه .. دخل المستشفى وشق صفوف الناس وصعد الأدوار 
وقضى ما يريد وخرج كما دخل والناس کتفته يمينا وشمالا ولم يأبه بأحد كأنما 
يسير في صحراء ليس بها مخلوق . 

وأما الموقف الثاني: فكان بطله شاب آخر من بني جلدتنا في صفات صاحبه 
الأول رأيته في مؤسسة تعليمية مكتظة بالمراجعين يراجع في أمر يخصه بذلك 
اللا دون أذ ا ا 

بالتأكيد عرفتم ما أريد .. ولا أدري أي الأمرين أخطر لدا بعلاحه . 

هل نبداً بإنكار كشف العورات وبيان حكم ذلك شرعا أم نبدأ بإنكار 
استحسان الشباب لتلك اللبسات واعتقادهم أن ذلك داخل في إطار الحرية 
الشخصية وأنه ضرب من ضروب التمدن والحضارية قد لا أجد مثلا لهؤلاء إلا 
لما قال الأول: 


4 4 


اض 
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يُقضى على المرء في أيام محنتو ‏ حتى یری حسنا ما ليس بالحسرٍ 
إلى أي حال وصل شبابنا .. وماهو المستقبل الذي يريدون الوصول إليه !!. 
في مشل تلك المواقف يجب أن لا يغيب عن أذهاننا قول المربي الأول 
دالت كةرالكله: «إِنَّ مما أذرك الاس من كلام اة الأولى: إذالَم متحي تشتځي فاصنَعْ 
E‏ 
الذي يخرج بتلك الملابس الكاشفة للعورة ألا يستحي من نفسه .. ألا 
يستحي من خلق الله .. أفلا يستحي من الله» والله أحق أن يُستحيا منه . 
جرهد - صحابي جليل - بدت فخذه وهو جالس عند النبي صََآَلنَعلَهِوسََ 
فقال له: (أما علمت أن الفخذ عورة) رواه أحمد في مسنده2)”") 
ولماكال عبرالا : اح ل 
قال : قلت :يا رسول الله ! إذا كان القومٌ بعضهم في بعض؟ قال : إن استطعت أن 
لا يها أحد فلا ينها . قال : قلت يا رستول الله ! إذا كان احا عات قال : 
الله أحقٌّ أن يستحيا مته من الاس . 
هذا الستر مطلوب والعبد خاليا ليس عنده أحد» فكيف يقال لمن خرج 
للناس شبيها بالعراة . 
هل يعلم أحبابنا وأبناءنا الكرام أن الحياء من الإيمان» وأن الحياء خير كله 
وأنه لا يأ إلا بخير. 
)١(‏ صحيح البخاري .)٦۱۲١(‏ 


(۲( 
QE‏ صحيح أبي داود (5015). 
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وهل نما إلى شريف علمهم أن نبينا محمدا صََِلَعَهوَسَََ كان أشد حياءً من 
ري 
مع صحابته الكرام سقط رداءه وانكشفت عورته فسقط مغشيا عليه . 

وهل علموا أن صهره ذي النورين زوج ابنتيه الخليفة الراشد عثمان بن عفان 
عة وأرضاه كان من شدة حياءه لا يغتسل عاريا وكانت الملائكة سے 
منه ... فأين شبابنا عن تلك الأخلاق؟ 

كشف العورة حرام ومعصية لله ورسوله» وكاشف العورة يعرض نفسه 
للآذى وتلبس الجان به فهم يرونه من حيث لايراهم . 

وماسميت العورة بذلك إلا لأن الإنسان يُعيّر بها .. بل كان الجاهليون وهم 
ENS‏ الخال ب فى عظء عقف 
العورة أنهم في حال المعركة إذا اعتلى أحذهم خصمّه يريد قتله فكشف الخصمٌ 
عورته قام عنه ولم يقتله لأمهم يعدون قتله في تلك الحال مثلبة .. 

فليت شعري كيف استحسن شبابنا أخلاق جاهلية العصر وأخذوا من مزابل 
الغرب ما يضرهم في دينهم ودنياهم 

وستر العورة معلوم بالفطرة السوية السليمة فجاء الشرع الحكيم بتأكيد ذلك 
الخلق وتهذيبه .. وحرّم على الرجل كشف عورته وهي من السرة إلى الركبة 
بل إويستحب له أن يستر بقية بدنه لاسيما في حال جلوسه فقد ذكر ابن عبدالير 


للد كن النبي لیو الاه والس إذا جلس لم يظهر من بدنه عا 
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إلا ماجاء النهي بتحريم تغطيته كتغطية العقبين بالاسبال ونحو ذلك 
ممنوع وماعداه فالأولى ستره .. أما المرأة فهي عورة كلها لا يجوز أن يظهر من 

5 
ومناصحتهم بالتي هي أحسن .. والمأمول منهم الاستجابة للخير .. والله أعلى 
وأعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد . 


ماه عله اد 
AS 0S‏ 
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نعمة الأمن 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده »» أما بعد 


الأمن مطلب عظيم» تسعى إلى تحة تحقيقه تتحقيته الشعوت والأفرادء هو أغلى مو د 
وأعز مفقود» بالأمن تطمئن النفوسء وبه تقام الشعائر» وتؤدى الصلوات» وتصان 
ا ا ا و ل ل ارا م كر 
الخيرات» ويعيش الناس سعداء ويتمكنون من عبادة رهم عل على الوجه 

الا ا E‏ 
وتنتهك الأعراض» وترفع راية الجريمة» ويكثر الفجور» وتعطل المصالح» 
وتفسد البلدان» وتنتكس الفْطرء ويفتن الناس في دينهم ودنياهم ويعيشون مرحلة 
من الخوف والهلع والضياع . 

كان الناس قبل الاسلام يعيشون حالة من التمزق والفوضى والفساد تدور 
بينهم حروب طاحنة ومعارك ضارية» وعلت مكانة قريش من بينهم لاحتضانها 
بلدا آمنا فامتن الله تعالى عليهم بذلك في قوله 98 ولم موا أا َعَلْنَا حرم ءامنا 
وسَحَطَفُآَلئَاسُ مِنْ حَوْلِهمْ بالطل ومون وينعمة اله مروك )4“ بل وأقسم الله 
بذلك البلد المستقر الآمن بقوله تعالى وان وال ريون )وطور سين (ع)وَهَدَا لبد 
الان لد لانن ف مسن رر 4 ". 


.]1۷ [سورة العنكبوت: آية‎ )١( 
.]5 اسو رة النين: آبة‎ ) 


7 


FF 
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إبراهہ هيم الخليل كالسا لما دخل مكة دعا ربه أن يجعل ذلك البلد آمناء 
يعلم عَبَيا ل ا را 
امتن الله على قريش ببذه النعمة العظيمة التي جزاءها أن يشكر الله تعالى وأن يعبد 
خده لاشريك له یف فرش ل )ا إل رغلة الشناء وا ضري ل عدا 
رت هدا ليت ا أت أطْعَمَهُ م من جوع امتهم من حوفي 4 . 
22 أخي المسلم : 

لقد جمعت الشريعة المحاسن كلهاء فحمت الدين» وحفظت العقول» 
وصانت الأعراض» وطهرت الآموال» وأمنت النفوس» أمرت المسلم بإلقاء 
كلمة السلام على المسلمين إشارة لنشر الأمن بين الناس» بل وحرمت الشريعة 
كل ما من شأنه إثارة الرعب والخوف بين الناس» ومن ذلك تحريم رفع السلاح 
على المسلمين ولو كان على سبيل المزاح ولذا جاء ني الحديث امن حَمَل علينا 
فليس م 111 رق الحديك الآخر امن أشارٌ إلى أخيه بحديدة» فَإِنَّ 


مث روو 


الملائكة تلعنه. حتى يدَعَه» وان کان أخاه لأبيه وام . 


20 

صغيرة شامل من باب أولى من أمال كوم الحديد على المسلم كما يفعل بعض 
الشباب هداهم الله من الميل بالسيارات على إخوانهم مازحين أو جاذين» 
والتفحيط داخل في ذلك دخولا أوليا وهذه مسألة قد يغفل عن حرمتها وخطورتها 
بعض الناس» ومما يغفل عن حرمته أيضا ترويع المسلم عن طريق المزاح بما 


E Cl (۱) 
1۸۷ ٤( صحيح البخاري‎ CD 


00 صحيح مسلم .)51١15(‏ 










أله ميس وه 


كونة (المقالب) فاين يذهيون من قول المصطفى م11 رس اا 
أن يَرَوَعَ مشلمًا مشلمًا») هذا على مستوى الأمن الفردي وهو على مستوى 
pg‏ 
بريئة» وترمل نساء» وييتم أطفال» إذا سلبت نعمة الأمن فشا الجهل» وشاع الظلم 
وسلبت الممتلكات» وإذا حل الخوف أذيق المجتمع لباس الفقر والجوع. 
O‏ أخي الفاضل: 
الي ا من أعظم النعم -وكل نعم الله عظيم- 
ري ع ار رس ار ل رار سي اس الشتكر 
00 « ين حِمْثمْ جال اورا ڌا ينځ كرو َه كَمَاعَلَمَحكُم ما کم 
PHONG E‏ 
مسا ل ل Gg‏ 
20 تا لَه لم 0 ةا باع وو حل وما لشي و اله 
و © )۳( 
كلنا يرى ويسمع ما يحصل في البلدان من حولنا من الحروب والنكبات 
والقتل والتدمير »» ونحن نعيش في رغد من العيش وأمن وأمان بحمد الله وفضله» 
يخرج أحدنا من بيته يجوب الديار طولا وعرضا لا يحمل في جيبه الا النقود. وقد 
خلف وراءه أهله وذريته ويعود إليهم وهم في حال عهدهم عليه أو أحسن 


.0759/( صحيح الجامع‎ )١( 
.]۲۳۹ اسر رة البقرة: آية‎ ) 9 
.]٥١ [سورة الأنفال: آية‎ )0 


۰ 


FF 










OSO 


ار ری الله واسطة .إل أفمنا کاب الله فاوستةار 
ا وط او ادامر ر از المعروف وكنا صفا واحدا ضد اعد الله 
وشرعه الذين يحقدون ويشرقون بما نحن فيه من خير ودين وأمن وإيمان »» 
إن امتثلنا ذلك في واقعنا فلنبشر بوعد الله الذي لا يخلف الميعاد # وعد اهارن 
مأك ويفا ديحت فهر في الأرض ما اس تخل الي ين لهم 
اشع ف 0 الع ار لت E e‏ 
ياوس ڪر مد کلت كشوت © . 

جاء في بعض الآثار (إن كل ذي نعمة محسود) وإن أهل الكفر والفسق 
والفجور والنفاق لايقر لهم قرارر ولا يهنأ لهم عيش حتى يفسدوا على الناس 
عيشهم الآمن باثارة الفتن والنعرات العصبية بينهم ونشر الاشاعات الكاذبة التي 
وراءها من أهل الضلال من وراءها . 

علينا جميعا أن نكون نبهاء ولا نسمع لكل ناعق» وإني والله في عجب شديد 
من الشباب هداهم الله الذين يسارعون في الاستجابة لمثل هذه الافتراءات 
ات لاد ا CNS‏ 
الحديث (كنئ بالمرء كذيا أن يحدث يكل ما سمع)()7") 

فليس كل ما يسمع يقال» وليعلم كل مسلم بأنه مسؤول عن كل كلمة يقولها 
؛» فقد يكون الرجل سببا في الفوضى والفتنة بسبب رسالة أو إشاعة أو أكذوبة 
نشرها دون أن يتأمل فرفقا يا أهل السنة بإخوانكم وكونوا دي واحدة فإن الكفر ملة 
اراي قم 
00 
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حدة» والأعداء ليس لهم هم إلا إبعاد الناس عن مصدر عزهم ولكن الله تعالى 
حافظ دينه وعباده الصالحین» فعلينا ان نصلح أنفسنا أولا ومن تحت أيدينا ثم من 
حولنا ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونقيم شرع الله في واقعنا ونمتثل أخلاق 
الاسلام ظاهرا وباطنا ولن يضرنا باذن ربنا من خذلنا ولا من خالفناء» نسآل الله 
ان يعلي كلمته وكتابه وسنة رسوله وعباده الصالحين وان يحفظ المسلمين في كل 
مكان من كيد الاشرار وفجور الفجار انه قوي عزيز قهار» وصلى الله وسلم على 


6 عاد عات 
«ن» «وت -ن» 








OES 


أحي والداك؟ 


الحمد لله على ما قضى وقدرء شرع الصبر عند البلاء وبه أمرء وأشهد أن 
لواش رحد ا ريك له E‏ كر وا ليان نيا يجيا غبدالله 
ورسوله» بشر وأنذرء وابتلى في ذات الله بلاء عظیماً فاحتسب وصبر» صلی الله 
وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه في بدو وحضر .. 

في موقف من مواقف الشجاعة والبطولة» متوجاً بأخلاق البسالة والرجولة 
جاء ذلك الشهم يحدوه الإيمان الذين عمر قلبه» طالب جنة عرضها السموات 
والأرض» جاء بنفسه في سبيل الله وهى أغلى ما يملك حتى وقف بين يدي رسول الله 
صَلَةءَِوَسههَ يريد أن يستأذنه في ذروة سنام الإسلام - وهو الجهاد - فماذا حدث؟ 

يصور لنا الصحابى الجليل عبد الله بن عم رون العاص وه ذلك 

5 : ا 2 5 ا SAE‏ ع ب 

اللا فل اجات چا إلى لے ف دی 
الحهاد. ل ال تال انها 

الله أكبر: لله ما أجمل هذا التوجيه. لله ما أعظم شأن الوالدين؟ 

فهذا الرجل الشهم خرج في سبيل الله قد باع نفسه طلبا لمرضاة الله وإعلاء 


كلمته ونصر دينه فجاءه الوحي يوحي ويحبي من أوحاه (أَحَيٌّ والدّاك؟) نطق به 
من لا ينطق عن الهوى مهسار وهو من مات أبوه ولم يره» ثم ماتت أمه وهو 
في سن الطفولة فعاش اليتم بكل معانيه» وأوضح ببذه الجملة اللطيفة سعة معنى 
الجهاد وأنه لا يقتصر على حمل السلاح والقتال بل أمره بالجهاد في بر والديه 
(قفيهما فجَاهِدٌ). 


.)۲٥٤۹( ومسلم‎ »)۳۰۰٤( أخرجه البخاري‎ )١( 








روو سد و 


ص ےر ےد و ۶ م 
واه إلى انی اتتا وهو بريد الجهاة وأ تمه قال النئ سارها 
عد الك قرّ فإن لك من الأجر عندّها مثل مالك في الجهاد)”". 

وما ذاك إلا من كمال هذه الشريعة العظيمة لحفظ حق الوالدين وعظم شأنه 
وأن برهما من أقرب الأعمال إلى الله تعالى. 
يل کر و هه س a‏ 2 
عن عبد الله بن عمرو ووََزْنَدَعَنْعَا قال: «جاء رجل إلى النبىّ صَإْْنَءَِتَهِوسَلمَ 
يباه قال : جئت لأبايعك على الهجرة وتركت أَبَويٌّ يبكيان قال : فارجعٌ إليهما 
TT‏ كما اك يي اك 
ا 2 
وني صحيح مسلم: أل جل إلى تبي الله مومه قال : أبَايعُكَ على 


o)‏ بغي الأجْرٌ منَ الله قال : فهل من وَالدَيْكَ خد حي ؟ قال: 


َعم بل كلامّمَاء قال : ف تبي الأجْرَ منّ الله؟ قال: نعم قال: فاج ا 


فأحسنْ ف م O‏ 


و 


o 

ببقاءهما .. يقبل جبينهما ويأنس برؤيتهما ويسعد بصحبتهماء إذا ضاقت به الأمور 

فأوى إليهما أوى إلى ركن شديدء إذا دخل البيت وهما أمامه فكأنه في جنة. بل هو 
والله في جنة 


(أَحَىّ والدّاك؟) ما أشدها من عبارة على من فد الا ا 


(۱) أخرجه عبدالرزاق في (المصنف) (15915). والطبراني .)151770)51١ /١١(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (/707)» والنسائى ١77(‏ 5)» وابن ماجه (۲۷۸۲)» وأحمد )5594٠0(‏ واللفظ له. 


) صحيح لم (5859). 


ظ 
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الحنان» عندما تتطفى شمعة البيوت» عندما يغلق باب من أبواب الجنة 
مفتوحاً .. حينها لا بسع المؤمن إلا أن يقول (إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن 
وإنا على فراقك لمحزونون» ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون). 
2 أخي المسلم : 

هل تعلم معنى هذه العبارة (أحيٌّ والداك؟) سل من فقد والديه أو أحدهما 
ليجيبك بعبراته قبل عباراته» وينطق لسانه بما حواه قلبه من الحب والشوق 
لوالديه» وما من أحد فقد والديه أو أحدهما إلا وندم على تقصيره في حقهما. 

ل 
ةيوار : «الو ال اط أبو اب الجنّة فإِنَّ شعت شئتٌ فأضع ذلك البات أو 
احفطه». 


SS 
روڪن : (جاء رل إلى رول الله اا فقالَ: أحن ا الاس بحن‎ 
صَحَايئِي؟ قال الك قال: انان أنّكَ قال :ثم مَنْ؟ قال: مك قال:‎ 


م مَنْ؟ قال: 00 E‏ 
--520 3 يم 2 E‏ 
َّسا : «رضا الرَّبٌ فى رضا الوالد وسخط الرّب فى سخط الوالد)". 


ع 2 5 ا 
وهما من أسباب دخول الجنة ببرهما كما في الحديث الصحيح رغم أنف» 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۹۰۰) واللفظ له» وابن ماجه (7751) وأحمد (717/051). 


(۲) أخرجه البخاري »)٥۹۷۱(‏ ومسلم (/504).. 
() أخرجه الترمذي (۱۸۹۹)»ء والحاكم (77544) واللفظ لهماء وابن حبان (579) باختلاف يسير. 
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رغم آلف ثمَرَغم أف قيل: : مَنْ؟ يا رسول الله قال: من درك أبَوَيْهِ عمد 
الكبّر أحَدَهماء أوْ كليْهما فلم يَڏخل لةه 

إن وجود الوالدين نعمة كبرى» والعاقل من استثمر هذا الفضل قبل أن 
تحل الأقدار التي تحول بينه وبين مراده فيندم ولات حين مندم. 

إن أناس] يتساهلون في حق الوالدين» أو يغفلون عنهما بحق الزوجة 
والأولاد» أو ينظرون في أعمالهم وأصحابهم ويتناسون من كان سببا في وجودهم» 
ويتغافلون عن حق من شقي لإسعادهم» ومن تعب لراحتهم إنه لا يقصر في حق 
والديه إلا اللئيم ومن خلا قلبه وعقله من الرشاد» فكم سمعنا وتسمعون ممن 
يهجر والديه ولا يراهما بالأيام أو بالشهور وربما يكون يسكن قريبا منهم» وكم 
يتقطع قلب الوالد أو الأم كمداً عندما يرى ابنه يعقه أو يقصر في حقه أو يكرم 
صديقه وزوجته وأولاده ولا يلتفت لوالديه إلا بكل استكبار واستحقار وكأنه 
صاحب الفضل عليهم» فبئست الحال التي وصل إليها مثل ذلك المبتلى نعوذ 
بالله من الخذلان ونسأل الله العافية . 

إن ققد المرء لوالدية أو الجحدهما أمر ليس الي )رلا تي هذا حذا الا 
من ذاق مرارته واكتوى بنار الفقد لا سيما الأيتام من صغار السن ولكن المؤمن 
رع مافكم انوع وحم ال على كال لجال را قا ا 
(إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذ كز م مُصِيبَتهُ بي فإنّها أعْظمْ المصائب ب 


(۱) صحيح مسلم (5051). 
46 أخر جه الطبراني (۷/ »)1۷٠۸( )١١۷‏ وأبو نعيم في (معرفة الصحابة) »)٠١١(‏ والبيهقي في (شعب 





PP 
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وإنه من عظم شان الوالدين» أن جعل الله برهما أحياءً وأمواتا لا ي: 
بل تتأكد الحاجة إلى برهما بعد الموت لحاجتهما إليه لانقطاع أعمالهماء كما 
. 00 2 2 4 
جاء في الحديث الصحيح (إذا مَاتَ الإنْسَانُ انقطعَ عله عَمَلَهُ إلا من ثلاثة: إلا من 

صَدَّقَة جَاريّة أو علم ينتفع به أو ولد صَالح ا 
وجاء في سنن أبي داود من حديث أبي أسيد الساعدي رين «بينا نحن 
O‏ ° ميم أ 
جلو س عند رسول الله صالة اورا إذ جاءَهُ رَجل من بني سا ل يارسول 
الله هل بَقيّ من بر أبويّ شيْءٌ أبرهُما به بعد مؤتهما؟ فقال: "تم الصَّلاة عليهما. 
والاستغفارٌ لهماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وصلة الحم التي لا نُوصَل إلا 
بهماء وإكرام صَديقهما)”". 


92 سم ومع 


وفي صحيح مسلم 'أَبْرُالبرٌ أن صل الرَّجُلُ ود أب 

وهذا من فضل الله تعالى على عبادهأ وهو مشروع لكل أحد حتى ولو كان 
الإنسان مقصراً في حال حياتهما فليكثر من الدعاء لهما والصدقة لعل الله تعالى 
أن يتقبل منه ويعفو عنه ويستجيب دعوته 

فمن كان والداه أو أحدهما على قيد الحياة فليحمد الله تعالى ثم ليغتنم هذه 
الجنان التي يعيش فيها قبل أن يحصل الفراق وهو حاصل لا محالة فهي آجال 
مقدرة» ومن كان مقصراً فليستعتب وليتب وليحسن إليهماء ومن فقد والديه 
أو أحدهما فليحتسب أجره عند الله ولا ينقطع عن برهما ولو طال الزمن» فإن 


بيه)”". 


(۱) صحيح مسلم (1571). 
(؟) أخرجه أبو داود )0١57(‏ واللفظ له» وابن ماجه (75575), وأحمد .)١5009(‏ 


)۳( صحيح مسلم (59505). 
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قد يدعو مدة يسيرة أو يتصدق بعد الموت ثم ينقطع عن ذلك الخير. 
وقد سمعت من أحد المشايخ من أهل العلم والفضل عن صديق له أنه قال: 
( توفيت والدتي قبل أكثر من ستة وأربعين سنة لم أترك الدعاء لها يوم واحدا). 

وهذا والله من الوفاء والبر الذي يكون الميت أحوج ما يكون إليه» 

اللهم من كان من والدينا حيًا فألبسه لباس الصحة والعافية ومن في عمره على 
طاعته واحفظه بحفظه واكلاه بعين رعايتك» ومن كان منهما ميتا فتغمده بر حمتك 
وأسكنه جنتك ونور عليه قبره واجعله روضة من رياض الجنةء اللهم وارزقنا بر 
رب العالمين فقد جعلت رضاك في رضاهما برحمتك يا أرحم الراحمين. 


واد واد راه 
i i i‏ 









(8؟ عسسيدوسم_ جه 


أول ليلة في القبر 


الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملاء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله» صلى الله 
عليه وعلى آل بيته الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومن سار على نجهم 
واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد 

إن الحديث في هذا الموضوع له طابع خاص. لأنه ليس من حديث الخيال» 
نتحدث عن ليلة ليست كسائر الليالي» نسمع عنها وما لا نبالي» ليلةٍ لم يرها 
ويعش لحظاتها منا أحد بعد. وهي آتية لا محالة. تلكم يا عباد الله هي: أول ليلة 
في القبر . 

تلك الليلة وما أدراك ما تلك الليلة .. عندما يودع جسد الميت في اللحد 
الضيق ثم يغلق عليه باللبن والطين »» ويهال عليه التراب وينصرف عنه الأهل 
ال 
الا رد وباط ارم رده افلم انبر و شير 
قبور مظلمة لا يعلم بحال أهلها إلا رب الأرض والسموات . 

تلك الليلة الأولى في القبر» بات فلان في الليلة التي قبلها بين أولاده قرير 
العين يضاحكهم ويؤانسهم» ثم مات الفلان فنقلوه إلى دار البرزخ وهي أول 
مرحلة من مراحل الدار الباقية التي يكون فيها من الآبدين. 

تلك الليلة: ليلة حاسمة يتحدد فيها مصير السعادة والشقاوة.» والنجاة 
والهلاك» يسأل فيها العبد أسئلة ثلاثة فقط لا رابع لها: من ربك ومن نبيك وما 


و 


دينك؟ ولا يوفق للإجابة عليها سوى من حققها في حياته قولاً وعملا فقد يجيب 


| 0 
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المسكين والفقير والوضيع بين الناس والذي لم يدرس ولم يبحمل شهادة 
لكذه متو جا بشهاةة ال حك وقد لآ بحيب عنها حملة الشهادات وال ا 
لأن القبر لا يعترف بالشهادات والمناصب والمراكز التي نتباهى بها في الحياة 
الدنياء في ذلك المكان يزول الاسم والمنصب والشهادة فلا يقال فلان وإنما يقال 
أحضروا الجنازة وارفعوها وادفنوها .. فتوضع في تراب بلا فراش ولا غطاء ولا 
فياه .من كان بكر القصور وا بأفخم الأثاث وأجود الماركات التي 
تجلب إليه من أقصى الأرض » 

ومن كان يسكن الخيام وأثاثه الجريد والحصير .. كلاهما يجردان من 
الثياب ولا يبقى سوى لفافة تستر العورة والبدن »» ثم يودعان في اللحود بلا قليل 
ولاك 

القبر وما أدراك ما القبر: ذلك المكان الفظيع الذي قال عنه النبي 
ابورا :«ما رأيثُ منظرًا قطءإلّا والقبرٌ أفظمٌ منه»(“ 

هو مسكن كل واحد منا وإليه صائرون» وهو موعد للمؤمن والفاسق. فإما 
روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. لعو باك من النار» ومن حال 
أهل النار . 

تلك الحفرة الصغيرة: أبكت الأنبياء» وأذهلت العلماءء وأدهشت الحكماءء. 
وحيّرت العقلاء. 

أخرج الترمذي عن البراء بن عازب وة أنه قال "كنا مع رسول 
الله تربار في جنازة» فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى ثم 


4 صحيح الجامع (171 0 ) حسن. 


FF 
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قال: ((يا إخوانى لمثل هذا فاعدوا))». 

وأخرج ابن ماجه عن هاني مولى عثمان قال: "كان عثمان بن عفان إذا وقف 
على قبر يبكي حتى يبل لحيته فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي» وتبكي من 

4 ا 0 2 و‎ 1 3 ٠ 

هذا! قال: إن رسو الله صََآْلَدْعَيْتَدوَسَمَ قال: «إن القبرَ أول منزل من منازل الآخرة » 
فان نجا منه فما بعد أيسرٌ منه » وإن لم ينج منه فما بعد آشد منه». 

وهذا دأب الصالحين أنهم يعتنون بأمر القبر عناية كبيرة لأنهم يعلمون علم 
EET‏ أرق متازل الآخرة نيزا افر امو في قمر ب عل العر ركان افا 
من أمراء الدولة الآموية» عنده كنوز الدنيا وملذاتهاء الخدم والقصورء المطاعم 

ولما تولى الخلافة» انسلخ من ذلك كله لأنه تذكر أول ليلة في القبر. 

وقف على المنبر يوم الجمعة وقد بايعته الأمة فبكى... وحوله العلماء 
والأمراء والوزراء والشعراء وقادة الجيش..فقال: خذوا بيعتكم. قالوا لا نريد 
لانت" 

فتولاها فما مر عليه أسبوع أو أقل إلا وقد هزل» وضعف وتغير لونه ما عنده 

قالوا لزوجته: مال عمرٌ تغير؟ قالت والله ما ينام الليلء والله إنه يأوي إلى 
فراشه فيتقلب كأنه ينام على الجمر ويقول: آوِ توليت أمر أمة محمد يسألني يوم 
القيامة الفقير والمسكين والطفل والأرملة. 
)02 
02 صحيح الترمذي (۲۳۰۸ ) حسن. 


¢ 
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قال له أحد العلماء يا أمير المؤمنين: رأيناك قبل أن تتولى الخلافة وأنت 
في مكة في نعمة وفي صحة وفي عافيه» فمالك تغيرت؟ فبكى تة حتى كادت 
أضلاعه تختلف. ثم قال لذلك العالم وهو ابن زياد: كيف بك يا ابن زياد لو رأيتني 
في القبر بعد ثلاثة أيام. يوم اجرد عن الثياب» وأوسد التراب» وأفارق الأحباب 
وآترك الأصحاب. كيف لو رأيتني بعد ثلاث والله لرأيت منظرا يسوءك. فنسأل 
الله حسن العمل. 
ولم يكن ذكر الموت وتذكر الدار الآخرة تغيب عن سلفنا الصالح في سائر 
أحوالهم فهذا شاعر الزهد أبو العتاهية لما دخل على هارون الرشيد وقد زخرف 
فضره قال له الرشيد: أعطا ما عندك . 
فقال: 
Is‏ في ظل شاهقة القصور 
تسعى إليك بمااشتهت لدى الرواح والبكور 
فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور 
نوناك تعلم بوقنا عا كد اإلآالى رور 
ذكى الرقيد يكاء شريدا حى رح 
لماذاغفلناعن الموت وعن الدار الآخرة»» ما أحوج قلوبنا إلى سياط 
الوعظ والتذكير »» نرى الموت يتخطانا إلى غيرنا ولا نعتبر .. كم من والد وحبيب 
وقريب وبعيد أودعناه في اللحود»» وكأننا بعده في خلود .. فما بال قلوبنا يا عباد 
الله »» الواحد منا يا إخواني إذا غير مكان نومه في بيته أصابه الأرق والسهاد فكيف 
بأول ليلة لنا في القبر. 





0 
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فارفث موضع مَرْفّدي ‏ ليلاً ففارقني السكون 
نظ تي للل في القبر كيف ترى أكون؟ 
في القبر تبدأ الفتن العظيمة والامتحانات العصيبة التي يتمايز فيها الناس: 
فريق مفلح وفريق خائب» وله ضمة شديدة لو سلم منها أحد لسلم سعد بن معاذ 
YY‏ بت في 
ال ا قعل آله ما اء )4 . 
وني القبر عذاب لمن استحقه» لا خلاف في هذاء يقول سبحانه عن عذاب 
آل فرعون في البرزخ: اا ر اراو او الاه أَذَواءَالّ 
وعروت أَسَد اماب (415 7 . 
وبقول هوس فيما أخرجه مسلم عن أنس : الهلا أن لاتدافئوا لَدَعَوْتٌ 
اله أنْيُسْمِعَكُمْ من عَذاب القبر" فرسول الله يخشى أننا لو سمعنا عذاب القبر 
ألاندفن موتانا بعد ذلك لداعلا ديسا أن نستعيذ من عذات القير فى 
لما ا 
حديث أبي هريرة ر ن: َا َه أحَذكم ليتع بالل من أزبع يقول: الله 


ا 
هم 0 


ني أَمُودْ بك من عاب جهنم وَمِنْ عاب القبْرء وَمِنْ فة المَحا وَالْمَمَات 
وَمِنْ شر فد المّسيح الدّجال)9). 


.]۲۷ [سورة إبراهيم: آية‎ )١( 
.]٤١ (؟) [سورة غافر: آية‎ 
.)585/( صحيح مسلم‎ )۲( 
.)088( صحيح مسلم‎ )٤( 










a ê 


لو نطق أهل القبور ما تظنون أنهم قائلون»» ولو خرجواإلينا ما تظنون 
أنهم فاعلون . فلنعمل ولنغتنم الوقت النفيس فكلنا راحلون وبأعمالنا وعليها 
محاسبون ومجزيون »» واعلموا أن الموتى قد انقطع عنهم العمل» وبقي لهم 
الأمل »» فالأمل أنتم فاذكروهم بدعوة»» فإنهم في أشد الحاجة إلى دعائكم 
وأعمالكم الصالحة التي تبدون ثوابها إليهم .. 

ا ل 
اللا ري ا ا الي ل لماه 
قال ار في الصحيح «لَوْ كان لان آم واديان من مال لابْتَعَى واديًا ثالث 
ولا يملا جَوْفَ ابن آم إلا الثّرابُ» وينُوبُ اللّهُ على من تاب 

ومع هذه الأماني المتباينة فإن الجميع تراهم يسعَون ويكدحون طوال حياتهم 
لتحويل أحلامهم وأمنياتهم 0 
بذلوا ا يباب ذلك رلك هناك فم الاس لا يمكنهم تحقيق اا ولا 
ينظر في طلباتهم» فمن هم؟ 

I N, 

وهل يمكننا مساعدتهم أو تخفيف لوعام.؟ 

إغهم الآموات يا عباد الله. 

فماذايتمنى الأموات يا ترى وقد انقطع عنا خبرهم واندرس ذكرهم؟ ومن 
يا ترى يستطيع أن يحدّثنا عن أمنياتهم؟ 


) صحيح طلم .)1١5(‏ 





¢ 


F۴ 






( 4 خوط ساجرف يدس 0*0 


© انظرواما ذا يتمنون وقد أخبرنا الله تعالى عنهم : 


ا ل ار ويعمل صالحاً 


اله اله تعالى ال ل 
ا 0 O EE aA‏ 
إِكَ جل قريب فَاصَدَ وکا ا رال نمسا سادا جاه جلها وا ر 


عتمي 03 . 
وفال سان رټ اجون )لماعمل مسا 
ا ا ا ا ومن ايو تع اوو © 
00 رهت أن رسو ل الله مَبَللَه وسار مر بقير فقال: ((من صاحب 
هذا القبر؟)) فقالوا: فلان» فقال: ((ركعتان أحبٌ إلى هذا من بقية کک »۳ 
رواه الطبراني ااا وفي رواية قال ينتعت هوسَل : «رکعتان خفیفتان 
بما تحقرُونَ وتَنفلونَيَدُهما هذا في عمله حب إليه من بقيّة فيه ڈنیا گ0۲ 


© أماالمؤمن: 
يا عباد الله فإنه إذا أدخل قبره وبشر بالجنة ورأى منزلته فيها فإنه لا يتمنى 
أن يعود إلى الدنياء بل يتمنى أن تقوم الساعة ليدخل في ذلك النعيم المقيم الذي 


.]١١-١١ [سورة المنافقون: آية‎ )١( 
.]١٠١١-99 (؟) [سورة المؤمنون: آية‎ 
0) 

2 صحيح الجامع .)۳١۱۸(‏ 


0 
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لقدذكر لنا رسول الله صا يوسا أن العبد المؤمن إذا أجاب على أ 
؟ الملكين وهو في قبره ((نادى مناد من السماء: أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة» 
وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابا إلى الجنة» فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح 
له في قبره مد بصره» ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح» فيقول: 
اشر الذي يسرك هذا يومك الى كنت د عد فيقول له من أنت ؟ نو جيك 
الوجه يجيء بالخير» فيقول: آنا عملك الصالح» فيقول: ربٌ أقم الساعة ربٌ أقم 
الساعة» حتى أرجع إلى أهلي و مالي))0)7". 

إن العاقل هو الذي يعتني بأمر الآخرة أكثر من عنايته بأمر دنياه لآنها الحياة 
الباقية الأبدية» وأن يجعل الآخرة همه ولا ينس نصيبه من الدنيا. 

وإنه من رحمة الله بعباده أن أمر بالتوبة والرجوع إليه في كل حين ما دام حي 
لم يغرغر ووعده التائب أن يقبل توبته وأن يبدل سيئاته حسنات. فإن الله تعالى 
يحب التوابين ويحب المتطهرين .. 

اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الممات .» واجعل كلامنا من الدنيا "لا إله إلا الله". 

اللهم وارحم موتاناء» اللهم ونور عليهم قبورهم .» اللهم واجعل أصحاب 
القبور من المسلمين في جنات وحبور »» وخص منهم من فقدناه من والدينا 
وأرحامنا ومن له حق علينا يا رب العالمين »» اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما 
صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدناء» اللهم واختم بالصالحات أعمالنا 
وأعمارنا يا كريم. 
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ثلاث وقفات في العشر المباركات 
الحمد لله الذي بلّغنا مواسم الخيرات» وأجزل لنا العطايا والهبات» والصلاة 


اتد 


فهذه وقفات يسيرات حول العشر المباركات: عشر ذي الحجة فأقول 


© الوقفة الأولى: 
عندما تق رأ في صحبح البخاري فيمر بك حديث ابن مسعود تة : كن 
ك کک کک 


سس 


نَا :تع قال :اللي تل كلد ده إل جو ا وأا نضت إفل الج 


- 


وذلك أن نيدخلا إلا تفل مُسلمَة ومام في أل الشنرك إلا كالشغرة 


4 


البَيْضاء ء في جاد الور الأسْوّد أو كالاعرة ر ا 
الله أكبر .. نصف أهل الجنة من أمة محمد. 
بل ورد أعظم من ذلك أن لأمة محمد الثلثين من صفوف أهل الجنة والثلث 
الباقي لسائر الأمم كما أخرج أحمد في مسنده والترمذي وغيرهما من حديث 
بريدة مرفوعا «أهُل الجنّة عشرونَ ومانا صف ثمانون منها من هذه الله وأرعون 


من سائر الأمم)”". 


.)597/( صحيح البخاري‎ )١( 
.)5555( صحيح الترمذي‎ )۲( 
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وهذا بلا شك فضل عظيم لهذه الأمة المباركة. 
وعندما تعلم بأن هذه الأمة هي آخر الأمم في الزمن ولكنها أول الأمم في 
الحشر والمرور على الصراط ويقضى لهم قبل الخلائق وهم أول من يدخل الجنة. 

وعندما تعلم أيضا: أن أعمار هذه الآمة ما بين الستين والسبعين وأقلهم من 
سك ياي سه 
ل ل ل 
فضلها التي قصّر الله في آجالها وبارك في أعمالها 

تقرأ كل هذا فإنه من الطبعي أن تعرف أن كه لحت سر عجرب وفضل كبير 

TT 

والسرفي ذلك: هي مواسم الخيرات التي تضاعف فيها الأجور وتقال 
فيه ا العثرات فقد ذكر بعض أهل العلم أن مضاعفة الأجور خاص لهذه الأمة 
المحمدية المباركة . 

فهذه المواسم هي المكاسب العظيمة والغنائم الباردة التي يرتقي فيها من 
أحسن استغلالها للمنازل العالية والدرجات الرفيعة في جنات النعيم . 






© الوقفة الثانية : 
الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ يخلق ما يشاء ويختار» ويفضل بعض خلقه على بعض كما 
قال سبحانه « ف واک اسل صما صم عل بض )274 


[) [سورة البقرة: آية 567؟]. 


¢ 


FF 
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فهو سبحانه قد خصّنا وأكرمنا بإرساله إلينا خير رسله وأنزل عليه خير 
وشرع لنا خير الأديان. 

واصطفى رمضان وفضّله على سائر الشهورء واختار من الأيام أيام عشر ذي 
الحجة وفضلها على سائر الأيام كما عند البزار بسند صحيح من حديث جابر 
مرفوعا (أفضل أيام الدنيا أيام العشر(0)١2‏ أي: عشر ذي الحجة . 

فى على العاف فضلا عن ال من أن لا كرن هذه الآزمان الفاضلة 
كسائر أيامه بل يجتهد فيها بكل ما يستطيع من عمل الخير صغيرا كان أو كبيرا. 

فقد كان السلف الصالح يجتهدون فيها بالعمل الصالح ما لا يعملونه في 
غيرها من الأيام لما يعلمون فيها من الفضل الكبير» فهذا سعيد بن جبير داه 
إذا دخلت أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يُقدر عليه . 

ولعل من أسباب تفضيل هذه العشر على غيرها ما أشار إليه ابن حجر وغيره 
من اجتماع أمهات العبادات فيها من الصلاة والصيام والصدقات والحج والتكبير 
وذبح الأضاحي وسائر الصالحات وكل ذلك داخل في عموم قوله مليوس 

(ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الآيام)()“ خرجه 


© الوقفة الثالثة : 
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بون فيها إلى رمم لبكونوا على صلة به دائمة» فكلما أدرك العبدَ الك 
موسم عظيم ليجدد إيمانه ويتعاهد قلبه» ويتدارك تقصيره وتفريطه في جنب الله 

وكلما كان العبد أكثر اجتهادا في مواسم الطاعة كلما كان أصلح حالا بعد 
تلك المواسم» فإن للحسنة أثرا ونورا يجد العبد لذتها في قلبه لا تفارقه ألبتة مما 
يدعوه لاستمرار تلك الطاعات .. 

اللهم اجعلنا ممن وفقته لبلوغ مواسم الخيرات» فغفرت ذنبه» وشرحت 
صدره» وقبلت عمله» وأحسنت خاتمته» ووفقته للإخلاص في قوله وعمله» 
وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد, وعلى آله وصحبه . 


2 
0 


a 
00 
Q2 
Q2 
9 









So 


اعلمی 


0 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد 


لاا الر جا كما و ره بلالك ا ا عر الم التصطفى 
ءوسل وهن أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا وبناتنا وهن خالاتنا وعماتناء هن 
أمهات المؤمنين» ومربيات الأجيال» حملن بالأبطالء وأنجبن الرجال» وما 
ورد في النصوص الشرعية فهو عام للرجال والنساءء إلا ما ورد اختصاص أحد 
الجنسين به» ولهن في التعليم والتوجيه والوعظ حق فقد كان النبي صَإَِلنَعَتِسَاَ 
يخصص لهن يوما يعظهن فيه عندما طلب منه النساء ذلك كما جاء في حديث 
أبي سعيدٍ الخدريّ ِوَلَنَدْعَنَهُ قال : «قالت النْسَاءٌ للنبيّ صَإلَعَوسَ: عَلَيَنَا عَلَيِكَ 
الرّجَالَ؛ جل لنَايَوْم من تيك َوَن ومان فب فَوَعَظَهُنَ مهن 
لع دي ما نکی دما من ولّدهَاء إلا كان لا ججابا م 
الثّار فقالت امرَأةٌ: وَاثتَتيْد ؟ فَقَالَ: واب( 

وقدزرت مرة مدير أحد المكاتت الدعوية المتجاورة لأحد الأسواق بالرياض» 
فذكر لي ما يسوء من تساهل كثير من المسلمات اليوم في لباسهن واحتشامهن - 
وهذا أمر محزن ومشاهد - في كثير من الأسواق بالذات» وطلب مني كتابة رسالة 
دعوية يسهل حملها ونشرها تذكيرا للأخوات» ونصحا للمؤمنات» فيسر الله كتابة 
ال ل 0 


5 


.)1١١( صحيح البخاري‎ )١( 
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# اعلمى أختى المؤمنة: أن الحياء شعبة من شعب من الإيمان» ر 


* اعلمي أختي التقية: أن الاحتشام والستر الكامل عبادة جليلة تؤجرين 


عليهاء وأنك بذلك تحققين َة ين مقصدا عظيما من مقاصد الشارع الحكيم في 
إخفاء المرأة زينتها عن الأجانب . 


عل N O‏ أن العا قلها عور التي نر حال الحا لذ 


الرجال إليهاء فهي شريكتهم في الاثم . 


*# اعلمي أختي الغالية: أن عورة المرأة أمام المرأة هي كعورتها أمام محارمها فلا 


تبدي لهم من جسدها عدا ما يظهر غالبا كالوجه واليدين» بخلاف ما تساهل 


فيه بعض الأخوات اليوم - هداهن الله - من التوسع في كشف ما فوق ذلك . 


7 اعلمي أختي الكريمة: أن التبرج والسفور معصية للواحد الديان» وإرضاء 


* اعلمي أختي العفيفة: أن الاختلاط بالرجال» والتساهل في لبس الضيق 


والفاتن بريد الزناء وسبيل الوقوع في الفواحش - أجارك الله - فاحذري 


# اعلمى أختى الشريفة: أن المرأة إذا خر جت من ييتها متعطرة لجدالر جال 


e 
حبان» وعند الترمذي لسرا شور فإذا خرجت اسة ستشرقها الشيطانٌ»“‎ 


ا صحيح الترمذي .)١١11/7(‏ 


¢ 
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أي رفع بصره إليها ليغويها أو يغوي بها . 

E 
متعطرة فلا تقبل لها صلاة حتى تغتسل من طيبها غسل الجنابة » فكيف‎ 
. بمن خرجت بالعطر يشمه الناس لغير المساجد‎ 

# اعلمي أختي الفاضلة: أن أهل الضلال والفجور يريدون جعل المرأة 
مرحاضا يقضون فيه حوائجهم من خلال إخراجها من بيتها وتخليها عن 
سترهاء وهم ول من يتخلى عنها في حاجاتها الحقيقية . 

# اعلمي أختي السعيدة: أن الرجال يبحثون عن شريكات حياتهم وأمهات 
أولادهم في أوساط الشريفات العفيفات ذوات الخدور »» وأن أشباه 
الرجال يبحثون عن فريساتهم في الأسواق من اللواتي تكشّفن وتعرّين 
وأردن الفجور: 

* اعلمي أختي المُربية: أن من شب على شيء شاب عليه» وأن المرأة مسؤولة 
عن بها ورعينهاء فر دي بناتك ومن ولاك الله امرجم بليس السائر ولو 
كانت فتاةً لم تُكلّفء لتعتاد الاحتشام صغيرة» فلا تقبل العريّ كبيرة . 

# اعلمي أختي الداعية: أن الله تعالى يقبل توبة عبده إليه» ويحب ذلك 
منه» ويدعوه إليه» ويبدل سيئاته حسنات» فكوني سببا في نشر الخير بين 
أخواتكِ النساء» ودعوتهن للتوبة وملازمة الستر والاحتشام . 

TT‏ سرارة 2 د السسار رح 

ل على الس لار 








#7 خوط سجر وسح 


ختاما 


هذا جهد المقل» هي مشاركة وتطفل على موائد آهل العلم والفضل» وأكرر 
اعتذاري واحترامي لمشاعر القراء الكرام» ولعل ما يعذرني هو أجافي أصلها 
كتابات أوزاع في فترات متفرقة لم تكن في حينها مقصودة للنشرء والحمد الذي 


2 


يسرهاء فما كان فيها من صواب فمن الله وحده» وما كان من خطأ فمن نفسي 
والشیطان» والله ورسوله منه بريئان»وسأكون من أسعد الناس بمن يتكرم على 
CE‏ مقلوية ار إفادة أو إضافة؛ الله تال أن ركنت لنا الت فيق 
والسداد في أعمالنا وأعمارنا ونياتنا وذرياتناء وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


كتبه : 
د. محمد بن فرحان بن محمد القحطاني 


mfm6767@gmail.com 
التصميم الداخلي للكتاب‎ 
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